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بسوز الله الوحمو الوحيى 
وه نستعين 
الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على سيد الخاق أجمعين . سيدنا محمد 
عليه أفضل الصلاة والسلام ؛ وعلى آله وصحبه وبعد ... 
فإن مكة من البلدان التى دُكرت فى كتاب الله ومُضّلت عن بقية أماكن الدنيا 
الأخرى . فقال الله سبحانه وتعالى فى سورة البلد الآية ١ . ”. ١‏ لا أُقسم بِهَدا البلَد , 


وآنت حل بهذا الْبلَد , ووَالد وما ولّدَ © وقال تعالي فى سورة إبراهيم الآية (٠ ٠‏ رب اجعل 





هذا لبد آمنا واجنبّبي ود أن تيد الأَصنَام © . 

وقال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ والله أنك لأحب البقاع إلى الله ؛ ولولا أنى أخرجت 
منك ما خرجت » وقال عليه الصلاة والسلام : « ومن مات بمكة فكأئما مات فى السماء 
الدنيا » وفى هذا المكان المسجد الحرام : وهو أول مسجد وضع فى الأرض » وتعتبر 
الصلاة فيه بمائة ألف صلاة . وقد قام الخليفة عمر بن الخطاب كاله بعمارته وظل 
يتجدد ويتوسع عبر مرور الزمان ؛ وفى هذه البقعة يوجد عدد كبير من الآثار الإسلامية 
نذكر منها مقام إبراهيم عليه السلام وبثر زمزم وغار ثور وغار خراء ودار الأرقم بن 
الأرقم وغيرهم . وكذلك المدينة المثورة أحب بقاع الأرض لأمة الإسلام وقد وردت 
أحاديث صحيحة فى مسند الإمام أحمد بن حنبل وسثن ابن ماجه والتسائى وغيرهم . 
فلهذا نقدم كتابًا من كتب التراث الذى بيّن عظمة المدينة ومكة فى قلوب المسلمين 
وخاصة وقت الحج والعمرة . 

وكتاب:« الجوهر المنظم فى زيارة القبر الشريف النبوى المكرم » لابن حجر المكى 


ا ا لت ب زو ل ا يا ب 
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وقبل أن نتكلم عن الكتاب نلقى نظرة على حياة بن حجر : ولد سنة 9١1ه‏ فى محلة 
أبى الهيتم - وهى بالمثناة الفوقية كما وردت فى كتاب « خلاصة الأثرء وهى قرية من 
قرى المحلة الكبرى , واسمه أبو العباس أحمد بن محمد بدر الدين بن محمد 
.شمس الدين بن على نور الدين بن حجر الهيتمى المكى السعدى الآنصارى ٠‏ ولقب بعدة 
ألقاب . منها سيد الأنام والعالم العلآمة الرحالة الأزهرى الجنيدى الشافعى المحدث 
الفقيه الصوقى الباحث المحقق . 

اختلف المحدثون حول تسمية ابن حجر . فقد قيل إن جده كان ملازمًا للصنمت فى 
جميع أجواله لا ينطق إلا لضرورة ومن هنا شُبِّه بالحجر . وقيل بجده اشتهر بين قومه 
بالشجاعة والبطولة ؛ وكان ملازمًا للصمت لا يتكلم إلا لضرورة حاقة وإلا فهو منشغول 
عن الناس بما من الله عليه به فلذلك شبهوه بحجر ملقى لا ينطق فقالوا : حجر 
واشتهر بذلك الاسم . 1 

وبالبحث فى كتب الطبقات والتاريخ والأعلام نلاحظ أنه أخذ العلم عن كبار 
الفقهاء والعلماء منهم ابن حجر العسقلانى وزكريا الأنصارى وناصر الدين الطبلاوى 
وأبو الحسن البكرى . ومؤلفاته كثيرة ونافعة نذكر منها : 

. الإعلام بقواطع الإسلام‎ - ١ 

؟ - الإيضاح - شرح أحاديث النكاح . 

. الانتباه لتحقيق عويص مسائل الإكراه‎ - ٠ 

-.الزواجر عن اقتراف الكبائر . 3 

ه - زوائد سنن ابن ماجه . 

- شرح ألفية ابن مالك . 

/- شرح مختصر الروض فى الفقه . 

8.- شرح مقدمة بأفضل:من الفقه أو المتهاج العيم ‏ 
ال ل ايوج 
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موسوصة مجك وائدا 

- الدر المنظوم فى تسلية الهموم ٠‏ 

: . ب زسالة فى القدن‎ ٠ 

. فضائل الصدقة وأحكامها وأنواعها‎ - ١ 

وغيرهم من المؤلفات بين مطبوع ومخطوط . تعددت الأقاويل فى فضائل ابن حجر 
الوتقم 1 : . 

أمّا الشوكانى فقال : « إن الهيتمى كان زاهدًا متقللاً على طريقة السلف آمرًا 
بالمعروف , ناهيا عن المنكر ؛ واستمر على ذلك حتى مات » . ْ 

وقال ابن العماد فى كتابه شذرات الذهب فى )97١/8(‏ : فقد كان الهيتمى شيخ 
الإسلام خاتمة العلماء الأعلام . بحرًا لا تكدره الدلاء . إمام الجرمين , كما أجمع عليه 
الملأ . كوكبًا سيّارًا فى منهاج السارى . واحد العصر , ثانى الفطر . وثالث الشمس 
والبدر أقسمت المشكلات ألا تتضح إلا لديه ؛ وأكدت المعضلات أليتها ألا تتجلى 
إل عليه , لا سيما فى الحجاز عليها قد حجر ؛ ولا عجب فإثه المسمى ابن حجز . 

وقال ابن الخفاجى :« شهاب الدين أحمن بن حجر الهيتمى علامة الدهر , 
خصوصًا الحجاز فإذا نشرت حلل الفضل ذهو طراز الطراز . فكم حجت وفود الفضلاء 
لكمبته . وتوجهت وجوه الطلاب إلى قبلته . إن حدّث عن الفقه والحديث ,لم تنفرط ' 
الآذان بمشثل أخباره فى القديم والحديث . فهو العلياء والسند . ومن تفك سهام 
أفكاره الزرد » . 

وقال الطبلاوى عن ابن حجر ٠:‏ خاتمة أهل التصنيف . وخطيب ذوى التأليف : 
إمام العلماء المحققين, ولسان الفقهاء المدققين ؛ مولانا شيخ مشايخ الإسلام والمسلمين , 
عالم الحرم الأمين . شهاب الملّة والدين , ابن خجر الهيتمى ثم المكى ؛ قدّس الله روخه 
ونوّر ضريحه » وغيرهم من المحدثين والكنّات . 


توفى ابن حجر سنة 9174ه ودفن بالمعلاة بمكة . 


سوسس 
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يُلَّقَى كتاب « الجوهز المنظم فى زيارة القبر الشريف النبوى المكرّم » نظرة فاحصة 
ودقيقة على مناسك الحج والعمرة بطريقة عميقة . ومفصلة بالأدلة والآيات .والأحاديث 
واجتهاد الأئمة :فهو كتاب هام لكل حاج وحاجة وكل مسلم ومسلمة . حيث بين مناهج 
الإسلام . وكيفية أداء فريضة الحج والعمرة بشىء من الدقة والتفصيل . 
ونسأل اللّه العون والمغفزة والعفو ؛ واللّه خير معين ؛ يا أرحم الراحمين . 
والله ولى التوفيق ٠»‏ 


القاهرة فى ١17١ه‏ - 1006م 





سا _ بوهم من ليسم 
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موسوعت مك والمديثة (01) . 


جسم الله الوحمن اليحيمى 


« نحمدك اللهم أن أهلتتنا على ما قينا من التقصير ء والتعامى عن شهود آياتك 
لا سيما وقد جاء النذير ؛ والتبناطى عن المنادرة إلى امتثال أؤامرك ونواهيك ؛ والتخلى 
عن التحلى بما يرضيك ٠‏ للسفر إلى زيارة حبيبك ورسولك . ونبيك وصفيك وخليلك » 
عين خلفائك . وواسطة نقد أهل ولائك ٠‏ ثم إلى الوقوف بين يديه . واستمداداته 
الواصلة منك إليه ؛ واستعطاف باهر عطفه ؛ واستمرار دائم بره ولطفه . وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له . شهادة أنتظم بها فى سلك خدمة جنابه كما يجل لعلىٌّ 
كماله . وأعد بها فى حملة سنته وجملة أحبابه : كما ينبفى لباهر جلاله . وأشهد أن 
سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذى أكرمه الله تعالى من الخصوصيات بما لا يخصى . 
وتوجه بتاج خلافته العظمى ٠‏ وبأنه الوسيلة إليه دون غيره . لا سيما فى فصل القضاء. 
صلَى الله عليه وسلّم وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ؛ صلاةٌ 
وسلامًا باتغين غاية الكمال ونهاية الامتنان ما حنت الأرواح إلى زيارته , والتمنى 
بالوقوف فى حضرته , وٌتأهلت لاستمطار فيض فضله ؛ والاستكثار ممن واسع عطائه 
ووصله » آمين . 

وبمد : فإنه ا من الله تمالى على بالأخذ فى أسباب الزيارة ألتى هى منتهى 
الآمال» وإليها محط الرحال . وعليها تعويل الكمال من الرجال ؛ فى يوم السبت 
الثامن عشر من شوال سنة ست وخمسين وتسعمائة , ثم تيسرت تلك الأسباب على , 
خلاف العادة . علمت أن ذلك إذن مشعر بالقبول إن شاء الله تعالى وزيادة ؛ ثم لما 
وصلت صبيحة الأحد إلى وادى مر الظهران خطر لى أن أجغل وسيلتى إلى المثول فى 
تلك الحضرة النبوية تأليف كتاب فى ذلك الشأن مشتمل على أحكام الزيارة وفضائلها 
ومتعلقاتها ودلائلها مستوفيًا لكل ما يحتاج إليه فى ذلك بأخصر عبارة وأؤجز إشارة 
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موسوعت مكد وا 
وضفنته من جواهر النفائس ونفائس الجواهر ما لا ينبغى لطالب الزيادة أن تفوته 
معرفته , ولا أن تغرب عنه خبرته . لأنه حينئن لايخفى عليه شىء من أمرها فى معظم 
الأوقات . ولا يحتاج إلى سؤال أحد عن شىء من أحكامها ومتعلقاتها فى أكشر 
الحادثات, ومن ثم سميته ‏ الجوهر المنظم فى زيارة القبر الشريف النبوى المكرم » ثم 
ابتدأت فيه حينكن مستمدًا من الله الكريم الجواد . الذى ليس لواسع نعمه من نفاذ 
الإمداد والتيسير والإعانة , والتوضيق لإصابة جادّة الصواب والإبانة , وقبول هذه الزيارة 
؛ وهذا التأليف والإتحاف بإجابة الطلبات كلها مصحوبة بغاية الإكرام ونهاية الأنعام 
والتشريف , فإنه بكل خير كفيل : وهو حسبى ونعم الوكيل , ولا حول ولا قوّة إلا باللّه 
العلىّ العظيم . ورتبته على مقدمة وثمانية فصول وخاتمة .. 


ٍ 1 
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مققدمة فى آداب السمّر 

قد بسطت هذه بأذلثها قى حاشية مناسك النووى(!) الكبرى المسماه « بالإيضاح » 

وهنا أذكر حاصل المهم منها : إذا عزم على الزيارة سن له أن يستشير من يثق بدينه 
وأمانته ونضيخته ؛ وفى زيارتة فى هذا الوقت والحالة التى هو متلبس بها , ويلزم 
المستشار أن ينصخه متخليًا عن الهوى وحظوظ النفس ولو بنحو لإصلاح ذلك فيهَا 
الآن. فإن أبى وإلا بذكر سبب مضرّ له دييًا أو دَنيا فليذكره له وجوبًا أخدًا مما قالوة فى 
الاستشارة فى نحو النكاح ؛ ثم يستخير الله تعالى فى هذا الوقت والحال أيضًا بصلاة: 
ركعتيها إن أراذ الأكل وإلا حصلت سنتها بكل صلاة أن نواها ؛ وإلا سقط الطلب'؛ ثم 
' بالدعاء المشهور عقبها ؛ ثم يمضى بعد لما ينشرح له صبدره انشراحًا غير ناشئ"عن 
خطأ وهوى . ويكررها إلى أن يحصل له هذا الانشراح , وتحرم فى وقت الكراهة بغير 
حرم مكة ؛ ثم يتوب إلى اللّه تعالئ توبة صحيحة بشروطها المقرزة فى كتاب الفقه 
وغيرها كالإحياء من سائر ذنوبه » ويؤدى ما عليه من الحقوق والديون , ويرد الودائع 





)١(‏ هو الإمام الفقيه الحاقظ الأوحد محيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرى الحجزافى 
الحورانى الشافعى ؛ ولد فى المحرم سنة 111ه وقدم دمشق سنة 144ه وحج مرتين . وسمغ من 
الرضى بن البرفتان والنغمان بن أبى اليسر والطبقة ٠ 0 | ٠‏ 

وصتّف التصانيف النافعة فى الحديث والفقه وغيرها كشرح مسلم والروضة وشرخ المهذب 
والمتهاج والتحقيق والأذكار ورياض الصالحين والإرشاد والتقريب وتهذيب الأسماء واللفناث 
ومختصر أسد الغابة والمبهمات ٠‏ 1 

وكان إمامًا بارعا حافظًا متقنًا : أتفن علومًا شتى ٠‏ وبارك الل هى علونه وتصائيقة لحسن 
قصده . وكان شديد الورع والزهد . أمارًا بالمعروف ناهيًا عن المنكز : تهابه الملوك . تاركًا لتجميع 
ملاذ الدنيا . ولم يتزوج . وولى مشيخة دار الحديث الأشرفية بعد أبى شامة غلم يتناؤل منها 
درهمًا ‏ مات سنة 11/5ه . 

انظر : البداية والنهاية 77/8/17 , تذكرة الحفاظ 5/ 1417١‏ ؛ الدارس فى أخبار المدارس ١/4؟,‏ 
شذرات الذهب 545/5 , طبقات السبكى 590/8 , طبقات ابن هذاية الله ه؟؟ , العبّر 817/0 , 
مفتاح السعادة 157/1 ء النجوم الزاهرة ///374 . 1 
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ويستحل كل من بينه وبينه معاملة أو نحوها . ويكتب وصيته , ويترك لممونه كفايته 
بتفصيل ذلك كله المذكور فى الحاشية ؛ ويحرم من عليه دين لله أو تعالى لآدُمى 
حال.لا مؤجل , وإن كان يحلّ عقب فراق البلد سفرا . وإن قصر إلا بإذن الدائن أو علم 
رضاه؛ ما لم يوكل من يقضيه من مال له حاضر بالبلد . ويحرم السفر للزيارة ؛ أيضًا 
على من له والد أو والدة وإن علا : وعلى من لها زوج إلا أن تعلم رضاه أو إذنه . وعلى 
من بالعدة. وعلى المرأة مطلمًا إلأ مع محرم أو زوج وكذا عبدها إن كانا ثقتين, ولا يجوز 
مع محض النسوة كسائر الأسفار التى ليست بواجبة . ويُسَّنُ أن يتحرّى النفقة من 
الحلال إن وجده . وإلا فممًا خفت الشبهة فيه ؛ وأن يكثر من الزاد(') والماء ليواسى بهما 
المحتاجين ؛ وأن لا يشارك غيره فيهما لأنه قد يمتنع بسببه من خيرات كثيرة ؛ وأن 
لا يماكس!') فيما يشتريه لقربة . وإجتماع الرفقه على طعام مجتمع منهم حسن . وأولى 
منه أن يكون كل يوم على واحد بالمناوبة » ويجب فى الأول أن يقتصر على قدر حقه 
إلا إذا ظن رضى كلهم بالزائد . وليس فيهم قَنْ ولا سفيه ولا مكره ولو بغلبة الحياء عليه 
ولا نإئب عن غيره . ويسنْ الركوب فى كل سفر لعبادة ‏ وأن يكون المركوب قويًا ووطيًا . 
لأنْ ركوب غيره يخلّ بخشوعه ٠‏ وأن يكون على رحل إن أطاقه اتباًا له وَل فى سفره 
. للحج وغييره , ولا نظر لنحو الرياسات فى الأسفار . وشراء المركوب أفضل من استكجاره 
إلا لعذر . ويلزمه أن يظهر للجمال جميع ما يريد حمله ويهديه فيه فإن شرط نحو 
وزن معلوم من جنس معلوم وجب عدم الزيادة على ذلك , والتعؤيل على العرف فى ذلك 
:خطأ كبير . ويُسسَنٌّ له أن يتحرى صحبة رفيق كامل علمًا ودينًا وَخُلقًا وجده أن وجده . 
بل هذا من أهم أو أهم ما ينيغى مراعاته لظهور نفعه أو عمومه بالخير . والإرشاد إليه 
والإعانة عليه والاقتداء به إن كان أكمل منه . فإن لم يجد من جَمَحَ كل ذلك صحب من 
جَمَعٌ أكثره ؛ ويسنّ للمترافقين أن يتحمل كل ما يقع من صاحبه وإلا سنّ اطتراقهما . 
ويسن له أن لا يبحب من أهل الدنيا إلا من هو مه أو دونه فى الإنفاق ؛ وأن يتحرى 
)١( ٠‏ المقصود به الطعام . 

(1) لا'ينتفى . 

٠ 
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الإخلاص فى زيارته . وأن يقصد فى الزيارة وجه الله سبحانه وتعالى. فإن قصب بها 
نحو ثواب فسيأتى أو معها نحو تجارة نقص توابه ٠‏ وأن يسافر يوم الخميسن ..فإن فاته 
فيوم الإشين . فإن فاته فالسبت , وأن يخرج باكر التهار للحديث الحسن أو الصحيح 
«اللهم بارك لأمتى فى بكورهم )١(‏ وأن يتعلم أحكام الزيارة وآدابها ومتعلقاتها ؛ ولا يقلد 
فى ذلك عوامٌ أهل المدينة فإنهم كثيرًا ما يخطئون فيه , وأن يودّع منزله إذا خرج وكل 
منزل نزله فى سقره بركعتين» وأن يبدأ بالمسجد الشريف إذا قدم قيصلى فيه ركعتين . 
ثم إذا دخل منزله صلى ركمتين . وأن يودّع كل قريب أو صديق له . ويقول كل للآخر 
أستودع الله دينك وأمانتك . أى ما أمنك الله عليه من أهل ومال ونحوهما . وخواتيم 
عملك . أى لأنّ حفظها 'يستلزم حفظ العمل كله : ولهذا عطف على الدين عطف خاص 
على عام . ذوّدك الله التقوى وغفر لك ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت . 

وورد أنه يَكِهِ كان إذا آراد السفر أتى إلى أصحابه فسلم عليهم ؛ وإذا قدم من سفر 
أتوا إليه وسلموا عليه . فينبغى للزائر فعل ذلك والتأسى به و وبأصحابه رضى الله 
تعالى عنهم أجمعين . ويسنّ لمريد الركوب أن يسمى ويبدأ برجله اليمنى ؛ ويكون فى 
الشق الأيمن أن عادله من لا يحتشمه وإلا تناوبا ‏ فإذا استوى على راحلته قال : 
« الحمد للّه الذى سشر لنا هذا وما كنا له مقرنين وأنا إلى رينا لمنقلبون » ؛ وحكمة 
الختم به أن الركوب قد يؤدى للموت فيطلب منه استخاره ليتهيأ له ولا يشتغل عنه وآله 
وصحبه ثلاثًا . ثم سبحانك إنى ظلمت نفسى ظلمًا كثيرًا كييرًا فاغفر لى فإنه لا ينفر 
الذنوب إلا أنت ؛ ثم اللهم إنا نسألك فى سفرنا هذا البرّ والتقوى ؛ ومن العمل ما تحب 
وترضى ٠‏ اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده ٠‏ اللهمّ أنت الصاحب فى السفر 
والخليفة فى الأهل وا مال والولد ٠‏ الله إنا نعوذ بك من وعثاء السفر - أى شدّتة , ' 
وكآبه المنقلب - أى تغير النفس حزنًا أو غيره والحور بعد الكور - أى النقص بعد 
الزيادة : وسوء المنظر فى الأهل وا مال والولد ؛ وأن يكشر من السير ليلاً . لأن الأرض 


. ورد فى صحيح البخارى ومسلم‎ )١( 
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سس سس ريوع متكا واي 097 )777777 بي 
تدلوى حينئن كما فى الحديث الشريف ٠‏ وأن يريح دابته بالنزول عنها غدوة وعشية 
وعند عقّبة , ويجب فى المستأجرة حيث لا شرط ما اطرد العرف به على ذكر غير 
معذور , وأن لا ينام على ظهرها نوما كثيرًا عرًا ؛ ويحرم فى المستأجرة فى غير وقته 
إلا بإذن المؤجر أو علم رضاه . ويحرم ولو فى مملوكته أن يحمل عليها ؛ وأن يجيعها 
ما يلحقها به ضرر ولو فى المستقبل وأن يلعنها . ويسنٌ له أن يحسن خلقه مع جميع 
قافلته حتى الملتصرين كالخارجين بلا زاد ؛ وأن لا يزحم غيره وإلاكره أو حرم على 
ما بسطته فى الجاشية ؛ ويكزه لمن لم يستأنس باللّه سبحانه وتعالى فى أكثر أوقاته أن 
يسافر . حيث لا حاجة له حاقة فى السفر وحده أو مع آخر لخشية ضرر: يلحقه من 
بشيطان أو نحوه ‏ ويكره أيضًا أن يستصحب كلبًا أو جرسًا(') لمنعها صحبة ملائكة 





الرحمة .ولو لمن صحب منهما معه مالم ينكر عليه , وأن ينرل فى قارعة الطريق لأنه 
محل الهوام. » وين للثلاثة فاكثر أن يؤْمّروا أحدهم , والأجود رأيّا وخيرة أولى وتلزمهم 
طاعته . مالم يعزلوه لكن بجنحة . ويسنّ أن يكبر كلما علا ويسبح كلما علا ويسبح كلما 
هبط ؛ وأن يرفع صوته بذلك بحيث لا يضر أحدا , وأن يسبح فى حال حط الرحل ؛ ثم 
يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خاق فإنه لا يضرّه شئ حتى يرتحل , كما فى 
الحديث الصحيح ٠‏ وأن يقول إذا أقبل الليل :يا أرض ربى وربك الله أعوذ باللّه من 
شرك . وشرٌ ما ذيك وشرّ ما خلق فيك . وشرّ ما يدب عليك ؛ قيل جمعت للتأكد وبينت 
فى الحاشية تغايرها . أعوذ باللّه من أسد وأسود - أى كل شخص مؤذ . والحية 
والعقرب ؛ ومن ساكن البلد - أي الأرض التى هو بها ؛ ومن ولد إبليس وما ولد - أى 
الشياطين كذلك ؛ وأذا خاق:شيئًا قال اللهمّ إنا نجعلك فى نحورهم ونموذ بك من 
شرورهم ٠‏ وأن يكثر كل أحد من دعاء الكّرب . وهو« لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله 
إلا الله رب العرش العظيم يا حئ يا قيوم برحمتك أستفيث » ؛ وأن:يقول إذا استصعب 
مركوبه فى أذنه « « أففير دين الله يبفون وله أسلم من فى السماوات والأرض طوعًا 
وكرمًا وإليه ترجعون » ٠‏ وإذا انفلتتا') دابته يققول يا عباد اللّه احسبوا لان وأن 





(1) هو الطائر ؛ أنظر القاموس المحيط والمعجم الوسبيط . 
(1) بمعنى تعبت ١‏ ' 


. م 
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موسوصي ميكد والمديث2 (1) )ب 


ينشد ذو صوت شجى شيرا طَدَياحأ ليسهل السير :وأن تكد من الدعاء فى سقره 
لنفسه ؛ ومن يحب وسائر المسلمين بخيرى الدنيا والآخرة .طقد صع أن دعاء المسافر 
مستجاب . وكذا دعاء المظلوم والوالد . ومما يتأكد على المساضر تثلمه والاعتناء به , 
حفظ ما يتعلق بسفره من نهو التيمم ومسخ الخف والقصر والجمع وتجهيز الموتى 
والصلاة ماشيًا وعلى الراحلة ومعرفة أدلة القبلة وغير ذلك , مها هو مسثوضض فى كتب 
الفقه : وقد بنيت ملخضه فى الحاشية . وكثير يحافظون على الزيارة ويضيمون واجبات 
كثيرة ؛ وهو من حمقهم وجهلهم . إذ فعل فرض واحد خير من ألوف مؤلفات من 
الزيارات المتكزرة » لأنها سنة :فكيف يضيع فى جنب تحصيلها فرض ؛ وامتثال أوامره 
له الواجبة واجتناب نواهية المحرّمة أعظم فى محبته ؛ وأبلغ فى إجلاله من زيارته 
مهما كانت . فاحذر أيها الزائر أن تضيع شيئًا من دينك فإنه يخشى عليك غضبه ومقته 
سبحانه وتعالى . وأن ترجع خائبًا أى خائب . ومحرومًا أ محروم ..أعاذنا اللّه سبحانه 
وتعالى من ذلك بمنه وكرمه أمين . ش 


1 هلق 3 
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: 
الفصل الأول 

فى مشروضية زيارة قبر نبينا محمد يله وشرف وكرم المكرم الشزيف ؛ 

والسفر إليها : وحط الرخل فى حومة حماه ومعهده المطهر المنيف . 


اعلم وشقنى الله وأياك لطاعاته ؛ وفهم خصوصيات نبيه يَلِهِ والمسارعة إلى 
مرضاته أن زيارته يل مشروغة مطلوبة بالكتاب والمنثة وإجماع الأمّة وبالقياس . 


أما الكتاب فقوله تعالى « ولو أَنْهُم إذ ظُلَمُوا أنفْسَهُم جَاءُوك فَاستغْقرُوا الله وَاستَفْقرَلَهُمْ 
الرسُول لَوَجَدُوا اللَّهتوَبا رّحِيمًا 0176 دلت على حث الأمّة على المجن إليه يله والاستغفار 
عنده واستغفاره لهم , وهذا لا ينقطع بموته . ودلت أيضًا على تعليق وجدانهم الله توَابًا - 
رحيمًا بعجيتهم واستغفارهم واستغفار الرسول لهم , فأمًا استغفاره وَلِ فهو حاصل 
لجميع المؤمنين بنص قوله تعالى « وَاسَغْفر تبك وَللْمُؤْمِنَ والْمُؤْمنَات 994) وصح فى 
مسلم() عن بعض الضحابة أنه فهم من الآية ذلك , فإذا وجد مجيئهم واستغفارهم فقد 
تكملت الأمور الثلاثة الموجبة لتوبة الله تعالى ورحمته ؛ وليس فى الآية ما يعين تآخر 


(01) 15م التساء 4 . 
(1) لالغام محمد 14 . : 
(؟) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى آبو الحسن الثيسابورى صاحب المدخيح » روى عن قتيبة 
وعمرو الناقد وابن المثنى وابن يسار وأحمد ويحيى وإسحاق وخلق ؛ وعنه الترمزى وأبو عوانه 
واين صاعد وخلق . 
قال ابن منده : ما تحت أديم السماء آصح من كتاب مسلم . له عدة مصنفات منها ٠‏ الجامع 
على الأبواب » و« التمييز »و« العلل » و« الوجدان » و« والأفراد والأقران »و« حديث شعبة » 
وغيرهم . مات سنة 157 ه . ١‏ 
انظر : البداية والنهاية 04/١1١‏ ؛ تاريخ بغداد 00/4 ؛ تذكرة الحفاظ 441/7 ؛ تهذيب التهذيب 
4 ؛ الرسألة المستطرفة 6١‏ . شذرات الذهب 11/5 . طبقات السبكى 56/7 , مرآة الجنان 
”/ة8! ؛ مفتاح السعادة 150/7 . وفيات الأعيان 5١4 / ١‏ . 
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2 تتفم 
استغفار الرسول وكِِ عن استغفارهم . بل هى محتملة ؛ والمعنى يؤيد أنه لأ ضرق بين 
تقدّمه وتأخره . فَإِن القصد إدخالهم لمجيئهم واستغفارهم تحت من يشمله استغفار 
النبى كَل هذا أن جعلنا واستغفر لهم الرسول عظفًا على'؛ فاستغفروا الله . أمّا أن 
.جعلناه عطمًا على جاءوك فلا يحتاج لذلك , كما أنا قلنا إن استغفاره كَكهِ لأمته لا يتقيد 
.بحال حياته . كما دلت عليه الأحاديث الآتية فلا يضرّه عطفه على فاستغفروا الله إذا 
أمعن انتحار لأمه يلد مونه: وش ملم كمال شمقته ورسستة عليهم + فبعلىم أنه 
لا يترك ذلك من جاء مستغفرًا ربه سبحانه وتغالى ؛ وحينئذ ثبث على كل تقدير أن 
الأمور الشلاثة المذكورة فى الآية حاصلة لمن يجن إليه يللو مستففرًا فى حياته وبعد 
وفاته. والآية الكريمة وإن وردت فى قوم معينين فى حال الحياة تعم بعموم العلة كل من 
وجد فيه ذلك الوصف فى الحياة وبعد الممات , ولذلكظهم العلماء منها العموم للجائين 
واستحبوا لمن أتى قبره كَل آن يقرآها مستغفرًا لله تعالى . كما يأتى ذلك مع حكاية 
العتبى(') التى ذكرها المصنفون فى المناسك من جميع المذاهب والمؤرخين : وكلهم 
استحبوها للزائر : ورأوها من آذابه التى يسن له قعلها.. ويستفاد من وقوع جاءوك فى 
حيز الشرط الدال على العموم : أنْ الآية الكريمة طالبة للمجيّ إليه من بعد ومن قرب 
بسفر وبغير سفر » وقوله تعالى 8 وَمَن يحرج من بيه مُهَاجِرا إلى الله وََسُولِه ثم يُدرِكْهُ 
الْمَوْت فَقَد َع جره علَى الله 016) ولا شك عند من له أدنى مسكة من ذوق العلم ؛ أنّ من 
خرج لزيارة رسول الله كله يصدق عليه أنه خرج مهاجرًا إلى الله ورسوله لما يأتى أنّ 
زيارته يك بعد وضاته كزيارته فى حياته ؛ وزيارته فى حياته داخلة فى الآية الكريمة 
قطعًا . فكذا بعد وفاته بنص الأحاديث الشريفة الآتية . 

(1]هومحمد بن عيب الجيار العتيى بن عتبة بن غزوان أبو نمين > مؤوخ من إلكتاب الشعزام : أضئله 

من الرى:. نشآ فى خراسان ٠‏ وولى نيابتها قم استوطن نيسابور : مات سنة لالاكهث/1؟١‏ ام - 


: انظر : يتيمة الدتهر 785-5/1/14 , الذريعة 705/8 . 
(9) ١٠٠1م‏ التساء 4 . 
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أمّا السنة هما يآتى من الأحاديث ؛ وأما القيامن فقد جاء أيضمًا فى السنة. 
الصحيحة المتفق عليها الأمر بزيارة القبور فقبر نبينا وَِْةٍ منها أولى وأحرى وأحقّ 
وأعلى ٠‏ بل لا نسبة بينه وبين غيره ؛ وأيضنًا فقد ثبت أنه ككل زار أهل البقيء(!) وشهداء 
أحد فقبره الشريف أولى لماله من الحق ووجوب التعظيم . وليست زيازته يلل 
إلا لتعظيمه والتبرّك به , ولنا عظيم الرجمة والبركة بصلاتنا وسلامنا عليه صلى الله 
خم وطلم بار كر إلقريت رفير تكد لاطي يه كار ونا وحم لمجي 
والنخعى() مما يقتضى كراهية زيارة القبور شاذ لا يلتفت إليه لمخالفته إجماع غيرهما 
من العلماء والصحابة رضى الله عنهم , على أنه متأول ؛ ويفرض تسليم الاعتداد به هو 
لا يأتى فى قبر نبينا محمد كَل للفرق الواضح الجلى بين قبزه وَل وقبر غيره , ومن ثم 
عم الندب فيه . وفيما ألحق به النساء والرجال . واختص فيما عدا ذلك بالرجال ٠‏ وأما 
إجماع المسلمين فقد نقل جماعة من الأئمة حملة الشرع الشريف الذين عليهم المدار 
والمغول فى نقل واجبة أو مندوبة . فقيل واجبة وأوّل ؛ وقد يستدل لظاهرة الذى صرّح 


. هى مقابر الصبحابة‎ )١( 
أدرك‎ ٠ مرخاس نه راحيل ابوهمر العرف السمبئ ولك لبك نين مص ين حلاف عدا‎ )( 
. خمسمائة من الصحابة‎ 
. ها٠١ قال أبو مخلد : ما رأنت أفقه من الشعبى . مات سنة‎ 
؛ تهذيب التهذيب 0/ه5 . حلية الأولياء‎ 5/١ »تذكرة الحفاظ‎ 779/7١ انظر : تاريخ بغداد‎ 
,111/5 طبقات ابن سعد‎ :17"/١ شذرات الذهب‎ . ١100 خلاصة تذهيب الكمال‎ . 7٠١ /4 
. 71/9 العبر 10/1 ؛ اللباب‎ 50١/١ طبقات الفقهاء القراء.لابن الجزرى‎ 
(؟) هو إبراهيم النخعى. بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران . قال الأعمش : كان صيرفيا فى‎ 
الحديث . مات سنة 51ه . قال عبد الملك بن عمير : مر ابن عمر غلى الشعبى وهو يحدث‎ 
: . بالمغازى . فقال لقد شهدت القوم فلهو أحفظ لها وأعلم بها‎ 
وقال الشعبى : ما ترك بعده أعلم منه ولا الحنسن ولا ابن سيرين ولا مبن أهل الكوضة ولا‎ 
١ . البصرة ولا الحجاز ولا الشام‎ 
؛ شذرات‎ 7١ خلاصة تذهيب الكمال‎ . 177/١ تهديب التهذيب‎ : 37/١ أنظر : تذكرة الحفاظ‎ 
طبقات ابن سعد 1848/16 ؛ طبقات الفقهاء 47 ..طبقات القراء لابن الجزرى‎ : ١١١/١ الذهب‎ 
. 5/١ وفيات الأعيان‎ ١/4 /١ ميزان الاعتدال‎ + 77١ الباب ؟/‎ » 1١7/1١ العبر‎ , ”ةر١‎ 
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به بعض الظاهرية . بل جزم به بجير بن عدى١(١)‏ بسند يحتج به . وقول الدار قطنئ7”) 
إنه منكر إنما هو من حيث تفرد أحد رواته به كما أشار إليه ابن غدى وغيره من حيث 


'المتن :.ومن قال عن بعض رواته أنه متهم رد عليه بأنها تهمة غير مفسرة فيقدّم عليها 
توثيق من وثقة . 


وقول ابن حبان() أنه يأتى عن الثفاث بالطامّات مبالفة فى الإنكار على 





)١(‏ هو الإمام الحافظ الكبير أبو أحمد بن عدى بن عبد الله بن مخمد بن مبارك الجرجانى . ويعرف 
أيطبًا بابن القطان صباحب ٠‏ الكامل فى الجرح والتعديل » وأحد الأعلام . ولد سنة /الالاه . روى 
عن محمد بن عشثمان بن أبى شبية والنسائى وأبى يعلى . وغنه ابن عقدة والمالينى وحمزة 
السسهمى . قال الخليلى : كان عديم النظر حفظًا وجلاله . مات سنة 570هف . 

انظر : مرآة الجنان 757١/7‏ , اللباب 115/١‏ , العبر 777/7 . طبقات السبكى 5١6/5‏ ء البداية 
والنهاية 787/1١‏ ؛ تاريخ جرجان 7١0‏ , تذكرة الحفاظ 95/9 . 

)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو الحسن على بن عمر بن أحمد مهدئ البغدادى صاحب الستن والعلل 
والأفراد . ولد سنة 1١1ه‏ وسمع البغوى واين أبى داود وابن صاعد وابن دريد . حدث عنه الحاكم 
وأبو حامد الاسفراينى وعبد الغنى والبرقانى وأبو نعيم والقاضى أبو الطيب . وأطلق عليه أمير 
المؤمنين .فى الحديث . مات سنة 6ه . 

انظر : البداية والنهاية 717/1١‏ , تذكرة الحفاظ 491/5 تاريخ بغداد 54/11 , الرسالة 
المستطرفة ؟73 . شذرات الذهب 1١5/9‏ . 

(1) هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أبى أحمد. التميمى البستى صاحب التصانيف . سمع النسائى 
والحسن بن سفيان وأبا يعلى الموصلى . وولى قضاء سمر قند , وكان من فقهاء الدين وحفظ 
الآثار , عائًا بالتجوم والمطب وفنون العلم . صنف المسند الصحيح والتاريخ والضعقاء . 

قال الحاكم ؛ كان من أوعية العلم فى الفقه والحديث واللغة والوعظ ؛ ومن عقلاء الرجال 


وكانت اترحلة إليه ‏ 
قال الخطيب : كان ثقة نبيلاً فهمًا . وقال ابن الصلاح : ريما غلط الغلط الفاحش . مات 


سنة 504 ها . 

١‏ انظر:: الوافى بالوفيات 5١7/5‏ ؛ النجوم الزاهرة ؟/؟4؟ . الأنساب ورقة 58١‏ . البداية 
والنهاية 550/١١‏ , تذكرة الحفاظ 57١/5‏ م الرسالة المستطرفة ٠١‏ . شذرات الذهب 17/9 , 
طبقات السبكى. 17١/7‏ .: العبر 7٠0/7‏ . لسان الميزان ١١15/0‏ , ميزان الأعتدال 007/7 . 


سس سس سس سس يس سي 7 #7 ست ببح 
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أنه روى عنه فذكر ابن الجوزئ() له الموضوعات إساءة منه , وغاية أمره أنه 
غريب ٠.‏ ' 

قال السبكى () : ومما يجب أن يتنبه له أن حكم المحدثين بالإنكار والاستغراب قد 
يكون بحسب تلك الطريق ؛ فلا يلزم من ذلك رد متن الحديث بخلاف إطلاق الفقيه أنّ 
الحديث موضوع . فإنه حكم على المتن من حيث الجملة : فلا جرم قتيلنا كلام 
الدارقطنئ ورددنا كلام ابن الجوزئ انتهى . وهو قوله يي « من حج البيت ولم يزورنى 
فقد جفانى :(') يجعل من حج البيت قيد البيان الأولى والأهمَ أو الآعُلب حتى لا يكون 
له مفهوم . ويؤيد ذلك سقوطه من روايات أخر . وإن كانت ضعيفة ٠‏ وجفاؤه يِه حرام 
فعدم زيارته المتضمن لجفائه كذلك . ويؤيد ذلك أن جماعة من المذاهب الأربعة أخذوا 
وجوب الصلاة عليه يك . كلما ذكر مما صح عن قتادة مرسلاً . قال : قال رسول الله 
َك ه من الجفاء أن أذكر عند رجل فلا يصلى على يك »20 ومن أدلة أخرى كالخبر 
الصحيح « البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على » ؛ وفى رواية : « البخيل كل البخيل » 
وفى رواية رجالها رجال الصحيح إلا أن فيهم متهما « إن من.لم يصل على عند ذكرى 
أبخل الثاس » . 


)١(‏ هو الحافظ عالم العراق جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن عبد الرحمن القترشى 
البكرى البغدادى الحثيلى . ولد سنة ٠ه‏ ء سمع من ابن الحصين وأبى غالب ابن البناء » له عدة 
مصنفات منها (جمع المسائيد ) و( المغنى ) و( مشكل الصحاح ) و ( المنتظم ) و ( الموضوعات ) 
و( الواهيات ) و( الضعفاء ) و ( تلقيح فهوم الأثر ) . ماث سنة !09 ه . 

)١(‏ هو الفقيه المحدث المفسر النحوى الأديب تقى الدين آبو الحسن على بن عبد الكاضى بن على بن 
سوار بن سليم ولد سنة 187ه . وأخذ الفقه عن أبن الرفعة والحديث عن الشرف الدمياطى 4 
والقراءات عن التقى الصائغ . والأصلين والمعقول عن الملاء الباجى ؛ والخلاف والمنطق عن 
السيف البقدادى والنحو عن أبى حيان والتصرف عن التاج بن عطاء . مات سنة 51/اه . 

أنظر : البداية والنهناية 704/15 ؛ بغنية الوعاة 1/5/7 , حسن المحاضرة "71/١‏ , الدرر 
الكامنة ؟/14 ».ذيل تذكرة الحفاظ 79 و 707 : شذرات الذهب 180/1 : طبقبات القراء لابن 
الجزرى 0081/1١‏ ؛ طبقات المفسرين للداودى ١‏ ؛ قضاة دمشق ٠١٠١‏ ء مفتاح السعادة 575/7 
النجوم الزاهرة 514/٠١‏ . 
(؟) ورد فى صحيح مسلم والبخارى . 
(4) ورد فى ستن ابن ماجه والنسائى . 
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وفى الحديث الصحيع المشهور الدعاء على من لم يصلّ عليه عند ذكره بالبعد 
والشقاوة وبرغم الأنف كمأ يأتى بنط ذلك كله , وهذه كلها توي يد القول بوجوب الزيارة 
قياسًا على وجوب الصلاة عليه عند سماع ذكره ؛ بجامع أنه يَكِةِ عن كلا جفاء له يلد 
ويجاب من جهة الجمهوز القائلين بندبها بانّ الحديث الأول فى سنده مقال كما علم مما 
مرّ وبتسليم صنحته ٠‏ فالجفاء من الأمور النسنبية . فقد يقال فئ ترك المندوب إنه جفاء. 
إذ هو ترك البَرٌ والصلة ؛ ويطلق أيضًا على غلظ الطبع والبعد عن الشئ , وأكثر العلماء 
من الخلف. والسلف على ندبها دون وجويها. , وعلى كل من القولين فهي مع مقدماتها من 
٠‏ نجو السفر إليّها . ولو بقصد . دون آن يضم لها قصد اعتكاف أو صلاة بمسجده يل 
من أهم القربات وأنجح المساعى ؛ ومن ثم قال الحنفية : إنها أقرب من درجة الواجبات: 
وقال بعض أئمة المالكية : أنها واجبة . قال غيره منهم - يعنى من الستن الواجبة » 
ويدل لذلك أحاديث صحيحة صريحة لا شك فيها إلا من انطمس نور بصيرته ؛ منها 
فوله يِه من زار قبرى وجبث له شفاعتى » )١(‏ وفى رواية حلت له شفاعتى صححه 
جماعة من أئمة الحديث , والطعن فى عض رواته مردود كما بينه السبكى وأطال فيه 
وقول.البيهقى7') إنه منكر يجاب عنه , بآن معناه أنه تفرّد به راويه . والفرد قد يطلق 
على ذلك كما قاله أحمد فى حديث دعاء الاستخارة ؛ مع أنه فى الصحيحين . وقول 


. ورد فى صحيح مسلم والبخارى وابن حبان سنن الترمذى‎ )١( 

(1) هو الإمام الحافظ شيع نخراسان أبو بكر بن الحسين بن على بن موسئ الخسر وجردى صاحب 
التصاتيف ولد ستة 588ه . لزم الحاكم وتخرج به . وأكشر عثهء له عدة مصنفات منها « السئن 
الكبرى »و« الصفرى »وه شعب الإيمان »و« الأسماء.» و« الصقات ودلائل:التبوة » و« البعث » 
اه الآداب » وه الدعوات » وغيرهم . ١‏ 

انظر : الأنساب ٠١١‏ ! . البداية والنهاية ١؟/5؛‏ » تبيين كذب المفترى 514 ؛ تذكرة الحفاظ 
5/٠‏ ؛ شَدِرات الذهب 4/5 :5 ؛ طبقات السبكى 1/4 . طبقات ابن هداية اللّه 164 , العبر 
6" ! ؛ اللباب 30/١‏ . معجم البلدان 5/١‏ سن ؛ النجوم الزاهرة 7/0 ؛ وفيات 
الأعيان 3١/١‏ . 
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الذهبئ!!) طرقه كلها لينة يقوئى بعنضها بعضًا لا ينافيه لأنّ غنايتة أنه بتسليم ذلك 
حسن ؛ وهو تظلق عليه الصخة كما بين فى محله . قال السبكيّ : ومن أجودها سناد - 


خبيره من زارتى بعف موقن فكائما زارنى فى حتياتى .+ انكبهى روَاه ا أنئ الأول 
الدارقطنى أيضًا وابن السكن(") وصححه . بل قضية كلامه أنه مجمع على صحتة 
بلفظ « من جاءتى زائر إلا تعمله حاجة إلا زيارتى كان حقًا على أن أكون له شفيمًا يوم 
القيامة » قال السبكئ : وتبويب ابن السكن يدل على أنه'فهم مته أنْ المراذ.بعد الموث 
أو أن ما بعد الموت داخل فى العموم وهو صحيح . والبيهقئ وابن عساكر() ضعفاء : 
والمراد بقوله يَكِدٍ دلا تعمله حاجة إلا زيارتى اجتناب قصد » ما لا تعلق له الزيارة 
أصلاً . أمًا ما يتعلق بها من نخو قصد الاعتكاف بالمستجد التو : وشدّ الرحل إليه , 
وكثرة العبادة فيه ؛ وزيارة الصحابة رضى الله تعالى عنهم ومسجد قباء وغين ذلك : 
مما يأتى أنه مندوب للزائر فعله قلا يمنع قصده خصول الشفاعة له : 


)١(‏ هو الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أجمد بن عثمان بن قايماز التركمانى ثم الدمشقى 
المصّرى . ولد سنة 10/6ه ومات سنة 4/اه له عدة مصنفات منها ٠‏ تاريخ الإسلام » و «الكاشف» 
و١‏ الغنى » و« مشتبه النسبة »وه مختصر الأطراف »و« مختصر سان البيهقى » و« منختصر 
المح + ومنجم كبز مختص بالمحدكين وعيرهم . 

انظر : نكت الهميان ١4؟‏ , الوافى بالوفيات 178/5 , النجوم الزهرة 187/٠١‏ : طبقات 
القراء لابن الجزرى 7١/75‏ ؛ البدر الطالع ؟/ ٠١١‏ ؛ الدرر الكامنة 451/4 ؛ ذيل تذكزة الحفاظ 
ع لول ١‏ 

(؟) له ذكر فى طلبقات الحفاظ 540 . 

(؟) هو الحافظ ثقة الدين أبو القاسم على بن الحنسن بن هبة الله بن الحسين الدمشقى الشاقعى 
صاحب« تاريخ دمشق» و فطل أضحاب الحديث «وء مناقب الشبان » واء عَوَالنَ الفوزى , 
وه تاريخ المزة » ؛ ولد سنة 454ه ومات سنة الاده . قال ابن التتجأر : هو ام اللخدثين فى 
وقته , انتهت إليه الرياسة فى الحفظ والإتقان والثقة والمعرفة التامة . وبه ختم هذا الشآن . 

انظر : البداية والنهاية 144/17 , تذكرة الحفاظ 1178/4 , شذرات الذهب: 759/4 , طبقات 
السبكى /ا/رة 51 . 
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فقد قال أصحابنا وغيرهم يسن أن ينوى مع التقرب بالزيارة بشدّ الرحال إلى 
المسجد النبوئ والصلاة فيه ؛ ويؤخذ من قوله كك لا تعمله حاجة إلا زيارتى الشامل 
لحالتى الحياة والموت )1١,‏ كما يأتى : وللمجئ من بعد ومن قرب . أنّ تمحيض القصد . 
وتجريده للزيارةة من غثير أن يضم إليه قصد ذكر قرية عظيمة ومرتبة شريفة 2 
وأنه لا محظور فيه بوجه . وهو كذلك خلافًا لمن اتخذ إلهه هواه حتى أضله الله وأعماه 
:وهوة.الشقاوة والعناد أهواه . ومنها خنبر أبى يعلى!') والدارقطنئ والطبرانيً() 
والبيهقئ وابن عساكر وضعفاه « من حج فزار قبرى » . وفى رواية « قزارنى بعد 
وضاتى » . وفى رواية « فزارنى بعد وفاتى عند قبرى كان كمن زارنى فى حياتى » . 
ورواه غير واحد بلفظ ٠.‏ من حج فزار قبرى بعد موتى كان كمن زارنى فى حياتى 
وصجبنى » ؛ فقول ابن عساكر أن قوله « وصحبنى » تفرد به بعض رواته مردود 
والتشبيه بمن صحبه لا يقتضى المساواة من كل وجه فلا يتنافى خبر «٠:‏ لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهبًا » الحديث . وض رواية أشار السبكئ إلى صحتها «١‏ من حج 
فزارنى فى مسجدى بعد وفاتى كان كمن زانى فى حياتى » ومنها خبر الدارقطنى 
من زارنى إلى المدينة كنت له شفيعًا وشهِيدًا اختلف فى أحد رواته وصوّب أنه 





. ورد فى صحيح مسلم والبخارى وسنن النسائى وابن ماجه‎ )١( 
. ها”١ هو معلى بن منصور الرازى أبو يعلى مات سنة‎ )1( 
(؟) هو الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطينر اللخمى الشامى ؛ ولد‎ 
» الممجم الكبير » و« الصغير‎ ٠ بعكا سئة ١1١ه ومات سنة -11ه ؛ له عدة مصنفات منها‎ 
» وه الأوسط »وه مسند شعبة »و١ مسند سقيان »و« ومسند الشاميين » وه والأوائل‎ 
1 . و« التفسير »و« حديث الأعمش » وغيرهم‎ 
انظر : وفيات الأعيان. مر » النجوم الزاهرة 04/4 : ميزان الاعتدال 190/7 , المنتظم‎ 
اكه : مرآة الجنان 717/1 , لسان الميزان 75/7 . العبر 516/7 . طبقات المفنسرين للداودى‎ 
؛ تاريخ‎ 737١/11 البداية والنهاية‎ , ٠١/5 طبقبات الحنابلة 45/7 . شذرات الذهب‎ 5/1١ 
, 1١١/8 أصبهان ؟/5؟” ؛ تذكرة الجفاظ‎ 


ست يسبب 
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سفيان بن موسى(١)‏ وثقة ابن حيان ورد على من خطأ راويه بأنْ المعروف ه من استطاع 
منكم أن يموت بالمدينة فليفغل » ومنها خبر أبى داود الطيالسى(") « من زار قبرى أو قال 
من زارنى كنت له شفيمًا أو شهيدً . ومن مات بأحد الحرمين بعفة الله تعالى من 
الآمنين يوم القيامة » .قال السبكئ : بعد ذكره تضخيح رجاله إلا واحدًا فى طبقة 
التابعين الأمر فيه قريب . فقول البيهقىٌ سنده مجهول مردؤد . إل أن يريد هذا الرجل 
فقد بينا قرب الأمر فيه . ومنها خبر العقيلى وغيره « من زارنى متعمدً! » أى بأن يقصد 
غير زيارتى كما مر فى معنى خبر« من جاءنى زائر إلا تعمله إلا زيارتى » الحديث , كان 
فى جوارى يوم القيامة « ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له شهيدًا وشفيعا يوم 
القيامة » . وفيه إرسال لكنه جيد؛ وتضعيف الازدى لبعض رواته مردود بتوثيق ابن حبان 
له وهو أعلم من الازدى وأثبت . 

ومنها خبر الدارقطنى وغيره بسند فيه مجهول بينه غيرهم مُمن وثقه ابن حبان 
« من زارنى بعد موتى فكأنما زارنى فى حياتى »« ومن مات بأحد الحرمين بعث من 
الآمنين يوم القيامة » . 

ومنها خبر الأزدى « من حج حجة الإسلام وزار قبرى وغزا غزوة وصلى فى بيت 
المقدس لم يسأله الله تعالى فيما افترض عليه » . وفيه مجهول وضعيف . 





(1) هو سفيان بن موسى البصرى . روى عن أيوب وسيار بن أبى الحكم . وعنه الصلت بن مسعود 
الحجدرى وعمرو بن على الفلاس ومحمد بن عبيد بن خشاب وأبى بشر محمد بن الحسن العجلى 
ومحمد بن عبد الله الرقابشى ؛ ثقة . ١‏ 

انظر : تهذيب التهذيب 177/4 , 179 . 

(؟) هو أبو داود الطيالسى سليمان بن داود الجارودى البصرى ؛ روى عن ابن عوف وأيمن ابن نايل 
وهشام الدستوائى الثورى والحمادين وشعبة وابن المبارك , وعته أحمد وابن المدينى ويندار 
وإسحاق الكوسج والكديمى . ثقة كثير الحديث , مات بالبصرة سنة 07اه . 

انظر : ميزان الاعتدال ٠١7/7‏ , والعبر يل ٠‏ شذرات الذهب 11/7 ؛ والرسالة المستطرفة 
١‏ ؛ خلاصة تذهيب الكمال ١9‏ . 
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ومنها خبر ابن مردوية « من زارنى بعد موتى فكأنما زارنى وأنا حى ومن زارنى 


كنت له شهيدً! وشفيعًا يوم القيامة ».. 

وفق سنده خخالد بن زيد(١)‏ «فإن كان العمرى » فهو منكر الحديث كما قاله ابن 
حبان . 

ومنها خبر أبى.عنوانة وابن أبى الدنيا « من زارنى بالمدينة محتسبًا كنت له شهيدًا 

٠‏ وشفيعًا يوم القيامة » وفى رواية « أو شفيعا » . وفى سنده كالذى قبله من ضعفه 

أبو حاتم الرازى لكن وثقة ابن حبان ٠‏ 

ومنها خبر ابن حبان « من مات فى أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة , 
ومن زارنى محتسبًا إلى المدينة كان فى جوارى يوم القيامة » , وأعلّ بالانقطاع . 
ومنها خبر ابن النجار(')« من زارنى ميئًا فكائما زارنى حيًا : ومن زار قبرى وجبت 
له شفاعتى يوم القيامة . وما من أحد من أمتى له سعة ثم لم يزرنى فليس له عذر » 
أشار الذهبى إلى وضعه أى بالنسبة لما فيه من الزيادة على ما مر . 


ومنها خبز العقيلى() « من زارنى ى مماتى كان كمن زارنى فى حياتى ؛ ومن 





(1) هو خالد بن زيد بن كليب بن تغلبة بن عوف , شهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله وَل . ثقة 
1 مات سنة ١65ه‏ وقيل سنة 00ه . 
انظر : تهذيب التهذيب 1/5ك-؟ة . 
(5) هو الحافظ والمؤرخ محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحشن :بن هبة الله بن محاسن 
. البغدادى » ولد.سنة 8/اده سمع ابن الجوزى وابن كليب وابن سكيئة ؛ له عدة مصنفات منها 
«المتفق» و «الأنساب» و «الكمال » و «تاريخ المدينة »و« مثاقب-الشاضمى » وغيرهم . 
انظر : هدية العارفين 115/1 ؛ النجوم الزاهرة 500/1 ؛ مفتاح السعادة 5١١/١‏ » مرآة الجنان 
11 بشذرات الذهب 757/6 تذكرة الحنفاظ 1578/4 البداية والنهاية 119/117 ء إرشاد 
الأريب /ا/ر١‏ 3 . 
(؟)هو الإمام أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسبى بن حماد بن صاعد صاحب كتاب « الضعفاء » 
مقدم فى الحفظ ؛ عالم بالحديث ؛ ثقة مات سنة 117اه . ' 
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زارنى حتى ينتهى إلى قبرى كنت له يوم القيامة شهيدا أو قال شفيمًا » وفيه تفرد 
وتكازة ' 

ومنها خير الديلمى(') فى مسند الفردوس ٠:‏ من حج إلى مكة ثم قصدنى فى 
مسجدى كتبت.له جحتان مبرورتان » فى سنده ضعيقف مجهول . ومنها خبر على كِرم 
الله وجهه يرفغه إلى النبى وُكِ بسند فيه ضعف أو انقطاع « من زار قبرئ بعد موتى 
فكأنما زارنى فى حياتى ومن لم يزر قبرى فقد جفانى » . وجاء عنه من قوله بسبند 
ضعيف ٠‏ من زار قبن رسول الله يه كان فى جوان رسول الله ل » . ومنها بسند فيه 
متهم ويحتمل الإرسال « من أتى المدينة زائرًا إلى وجبت له شفاعتى يوم القيامة ».ومن 
مات فى أحد الحرمين بُعث أمنًا » . 

ثم هذه الأحاديث كلها ما صريحة وهى الأكثر أو ظاهرة فى ندب ؛ بل'تؤكد زيارتة 
و حيًا وميّثًا للذكر والأنثى الآتيين من قرب أو بعد . فيستدل بها على فضيلة شد 
الرحال لذلك وندب السفر للزيارة حتى للنساء ؛ اتفاقًا كما أخذه الريمئ من قولهم 
تسن الزيارة لكل حاج ؛ وبحث فيه غيره ‏ أن قبور الصالحين والشهداء كذلك ؛ ؤوجه 
شمول الزيارة للسفر أنها تستدعى الانتقال من مكان الزاكر إلى مكان المزور ؛ كلفظ , 
المجئ الذى نصّت عليه الآية الكريمة ؛ فالزيارة إِمّا نفس الانتقال من مكان إلى مكان 
بقصدها , وإمّا الحضور عند المزور من مكان آخر . وعلى كل فالانتقال الشامل للسفر 
من قرب ومن بعد لابدّ منه فى تحقيق معناها . وإذا كانت كل زيارة قربة كان كل سفر 
إليها قربة » وقد صحّ خروجه وَل لزيارة قبور أصحابه بالبقيع وبأحد . فإذا ثبقت 
مشروعية الانتقال لزيارة قبر غيره وَل فقبره الشريف أحرى وأولى ٠‏ والقاعدة المتفق 
عليها أن وسيلة القرية المتوقفة عليها قربة - أى من حيث إيصالها إليها قلا ينافى أثه 
ينضمٌ إليها محرّم من جهة أخرى كمشى فى طريق مغصوب صريحة ف أنّ السفر 
للزيارة قربة مثلها . وزعم أن الزيارة قربة فى حق القريب فقط على الشريعة الغراء 


. هو الضحاك بن فيروز‎ )١( 
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فلا يعوّل عليه , ولا ينافى ما تقرّر أن كل سفر للزيارة قربة قول الأصوليين الأمر 
بالماهية الكلية ليس أمرًا بجزئئ معين من جزتيتها بل بجزئّ لا بعينه لأنه يتحقق الإتيان 
بالكل بدونه » وهو مخير فى تعيين ذلك الجزكئ » فإذا أتى بجزئى معين خرج عن عهدة 
الأمرء وذلك لأن ذلك المعين وإن لم يكن مأمورًا به لأنه مخيز فيه لكنه قربة وطاعة لأنه 
فعل لامتثال الأمر . فكل سفر يقع بقصد الزيارة فقط قربة لكونه موصلاً لقرية ؛ وبه 
يحصل أداء السفر المأمور به لأن الأمر إنما يتعلق بكلىَّ » وهذا جزئئَ بالقربة فيه لكونه 
'قصد به القربة ووسيلة إليها , فالقربة تصدق على الكلئ والجزئئ والطلب لا يتعلق 
إلا بالكلى والسفر المعين . وسيلة للزيارة وليس شرطًا فيها . ومطلق السفر للزيارة 
وسيلة وشرط ؛ ومطلق السفر شرط ؛ وقد لا يقصد التوسل فلا يسمى وسيلة ؛ ويما 
تقرر علم أنْ كون الفعل قرية أعم من كونه مأمورًا به ؛ وأنّ الزيارة إذا كانت مندوبة فى 
حق البعيد والسفر شرط لها كان مندويًا اتفاقًا : وأمّا خلاف الأصوليين في أن الأمر 
بالشئ أمر بما لا يتم إلا به فلا يجرى فى المندوب لما تقرر أن كون الفعل قربة أعمّ من 
كونه مآمورًا به وتحقيق ذلك الخلاف أن ما لا يتم المأمور إلا به ؛ يقسم إلى شرط فى 
وجوه له . وهذا يعبر عنه بالمقدمة: والجمهور على أنه مأمور به واجب بوجوب المقصد ٠‏ 
وخالف قوم فى الشرط , وقوم فى الشرط والسنبب ١‏ فإن لحظوا أن اللفظ قاصر عن 
الدلالة عليه فقريب لأنه لا يمنع عدم دلالة غيره » كالعقل فلا ينفى كون مقدمة المأمور 
مأمورًا بها : الدليل عقلى . ؤأن لحظوا أنه إذا ترك يعاقب على ترك المقصد خاصة 
دون المقدمة فقريب أيضًا : ولكنه إنما ينفى الوجوب لا الندب الذى كلامنا فيه . ومن 
قال إن.المشروط الذى ورد الأمر به مطلمًا لا يجب إلا عند وجود شرطه فقد شذ » 
وخالف الأكمة من غير دليل إلى ما هو تابع بشرطظ العلة بوجود المامنون ,كفشيل جز 
من الرآس للعلم بغسيل الوجه . والخلاف فى هذا قوى وليس مما نحن فيه . 

واعلم أن بين الوسيلة والمقدمة عمومًا وخصوصًا من وجه . لأن المقدمة ما يتوقف 
عليها الشئ ؛ وقد تقرّر الخلاف فى أنها هل تجب يوجود ذلك الشئ أو لا ؛ وذلك خارج 
عن كونها قربة أولا . فإن ما يتوقف عليه الفعل قد يفل بقصد القربة فيكون قرية , 
وقد لا فلا . كمن مشىلكة لا بقصد الحج ثم حج لا يكون سفره قربة ؛ وإن سقط عنه 


-نكتا 
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الأمر بالمقدمة , وأما اوسيل و ما يوس لأى ترب به إلى لير كما فى الصحاي . 
فإن أطاق اسمها:على المقدمة فهى من حيث كونها يتقرب بها ؛ لا من كونها متوقمًا 
عليها وأما حقيقتها المقصد عليها بعينها . فيجرى فى وجوبها الخلاف السابق ؛ وقد 
يتوقف على ما هو أعم منها . ويختارها العبد للتوسل بها . وقد لا يتوقف عليها أصلاً 
ولكن يتوهم العبد توفقه أو يخطر بباله أنها موصلة إليه ؛ هفى هذه الأحوال تسمى 
وسيلة وقربة ولا يجرى فيها الخلاف الأصولى : فالوسيلة لا تطاق على المقدّمة حتى 
يقصد بها التقرّب للمقصود , ولا تسمى وسيلة بدون هذا القصد إلا تجورًا - بمعنى 
أنها صالحة للتوصل , ومراد الأصوليين بالمقدمة ما يتوقف عليها الشىء ؛ سواء 
قصدها التوصل إليه أم لا . وبتسليم تراد فهما غلا شكء أن الوسيلة لا تكون قزية حتى 
يقصد بها التقرب إلى قربة ٠‏ فالمراد بكون وسيلة القربة قربة هذا المعنى ؛ وأما تخيل 
بعض المحرومين أن منع الزيارة أو السفر إليها من باب المحافظة على التوحيد . وأن 
ذلك مما يؤدى إلى الشرك فهو تخيل باطل , دل على غباوة متخيله وخباله لأن المؤدى 
لذلك هو اتخاذ القبور مساجد والعكوف عليها . وتصوير الصور فيها : 

د ل ا 
الفرق بينهما ٠‏ ويتحقق أن النوع الثانى إذا فعل على المخافظة على آداب الشريعة الغرّاء 
لا يؤدى إلى محذور البتة : وأن القائل يمنع ذلك جملة سدًا للذريعة متقول على الله 
سبحانه وتعالى وعلى رسوله يَكلِهْ . وهنا أمران لا بد منهما . 

أحدهما : وجوب تعظيم النبى يك ورفع رتبته عن سائر الخلق . 

والثانى : إفراد الربوبية واعتقاد أن الرب تبارك وتعالى منفرد بذاته وصفاته 
وزفعاله عن جميع خلقه . فمن اعتقد فى مخلوق مشاركة البارى سبحانه وتعالى فى 
شئ من ذلك . فقد أشرك ٠‏ ومن قصر بالرسول وَلِهُ عن شئ من رتبته فقد عصى أو 
كفر . ومن بالغ فى تعظيمه كي بآنواع التعظيم ولم يبلغ به ما يختص بالبارى سبحانه 
وتعالى فقد أصاب الجق ؛ وحافظ على جانب الريوبيّة والرسالة جميمًا : وذلك هو 
القول الذى لا إفراط فيه ولا تفريط ؛ فإن قلت كيف تحكى الإجماع السابق على 
مشروعية الزيارة والسفر إليها وطلبها . وابن تيمية من متأخرى الحنابلة منكر لمشروعية 

: 
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ذلك كله 5 :كما رآه السبكئىّ فى خطه وأطال - أغنى ابن تيمية() فى الاستدلال لذلك 
بما تمجه الأسماع وتنفر عنه الطباع ؛ بل زعم حرمة السفر لها إجماعًا . وأنه لا تقصر 
فيه الصلاة ؛ وأن جميع الأحاديث الواردة فيها موضوعة ‏ وتبعه بعض من تأخر عنه من 
أهل مذهبه : قلت : من ابن تيمية حتى ينظر إليه أو يمول فى شي من أمور الدين عليه 
5 وهل هو إلا كما قال جماعة من الأئمة الذين تعقيوا كلماته الفاسدة وحججه الكاسدة 
حتى أظهروا عوار سقطاته وقبائح أوهامه وغلطاته كالعز") بن جماعة عبد أضله اللّه 
تعالى وأغواه وألبسه رداء الخزى . وأراد وبا من قوة الافتراء والكذب ما أعقبه الهوان » 
وأوجب له الحرمان ولقد تصدى شيخ الإسلام وعالم الأنام المجمع على جلالته واجتهاده 
وصلاحه وإمامته التقىّ السبكى قدس الله روحه ؛ ونور ضريحه للد عليه فى تصنيف 
مستقل »أفاد فيه وأجاد وأصاب ‏ وأوضح باهر حججه طريق الصواب . فشكر الله 
تعالى مسعاه : وأدام عليه شآبيب رحمته ورضاه آمين . 


ربه وعاه إذا أفرط وضرّط رجع إلى لبه . لكن إذا غلبت والعياذ بالله تعالى الشقاوه 
استحكمت الغباوه . فمعاذا بك' اللهم من ذلك وضراعة إليك يا رب عزت قدرتك فى أن 
تديم لنا سلوك أوضح المسالك هذا ؛ وما وقع من ابن تيمية . مما ذكر : وإن كل عشرة 


)١(‏ هو الفقيه المجتهد تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبى 
القاسم الجرائى ولد سنة ١11ه‏ ومات.سنة 8"الاف ؛ سمع أبا اليسئر وابن عبد الدائم ؛ وعنى 
بالجديث وخرج وانتقى ٠‏ وبرع في الرجال وعلل الحبيث وفقهه . 

انظر.: تذكرة الحفاظ 193/4 , الدرر الكامنة 154/١‏ ؛ الذيل على طبقات الحنابلة 541//5 : 
شذرات الذهب 6١/1‏ البدر الطالع 75/١‏ ٠فوات‏ الوفيات 55/1 . 

(؟) هنو الحافقظ الإمام قاطى القضاه عز:الدين أبو عمر عبد العزيز بن قاضى القضاه بدر محمد بن 

-. إجراهيم:بن سعد :الله بن جماعة الكتاتى ولد سنة 154ه.ومات سنة /االاه , نه عدة مصنفات منها 
« المناسك الكبرى »و« الصغرى » » وولى قضاء الديان المصرية.وتدريس الخشابية . أخذ عنه 
العراقى ووصقه بالحفظ ٠‏ 

انظر: البدر الطالع 595/١‏ الدرر الكامنة ؟/45؛ » ذيل تذكرة الحفاظ 517 . شذرات الذهب , 
الا 
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لا تقل أيدًا ٠‏ ومصيبة يستمر عليه:شَؤمها دومًا سسرمدًا ليس بعجيب . فإنه ضرب مع 
المجتهدين بسهم صائب ؛ ومبا.دزى المحروم أنه أتى بأقيْح المعايب , إذ خالك إجماغهم 
فى مسدائل كثيزة ؛ وتدآزك على أتمتهم سيما الخلفاء الراشدين باغتراضات سخيفة 
شهيرة . وأتى من نحو هذه الخرافات بما تمجه الأسماع ٠‏ وتنفر عنه الطباع حتى تجاوز 
إلى الجناب الأقدس منزه سبحانه وتعالى عن كل نقص ء والمستحق لكل كمال أنفس . 
هنسب إليه العظائم والكبائر ؛ وأخرق سياج عظمته وكبرياء جلالته بما أظهره للغامّة 
على المنابز من دعوى الجهة والتجسيم ٠‏ وتضليل من لم يعتقب ذلك من المتقدمين 
والمتأخرين حتى قام.عليه علماء عصره وألزموا السلطان بقتله أو حيسه وقهره . 
فحبسه إلى أن مات . وخمدت تلك البدع وزالت تلك الظلمات , ثم انتصرث له أتباع لم 
يرفع الله تعالى لهم رأسًا ولم يظهر لهم جاهًا ولا بِأسّا بل ضربت عليهم الذلة 
والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بما عضوا وكانوا يعتدون . 

تنبيه : ما أحسن ما حكاه السبكى عن بعض الفضلاء وإن كان فيه أنّ كون الزيارة 
قربة معلوم من الدين بالضرورة » وجاحد محكوم عليه بالكفر انتهى :“فتاملة لتعلم به 
قبح ما جاء به ابن تيميئة ومن معه أو تابعه , إذ يلزم من كون الزيارة قربة أن السفر 
لمجرد الزيارة قربة . وهذا اللزوم بينهما بيّن لا يخفى إلا على معاند ؛ فمن توقف فى 
كون السفر لمجرد الزيارة قربة ؛ وأنكر ذلك لزمه التوقف فى كون الزيارة قرية : وإنكار 
ذلك وقد علمت أن إنكار الزيارة كفر ؛ فليحذر ذلك فإنه عمظيم ‏ فإن قلث كيف هذا 
التشنيع عليه مع ما استمسك به من قوله يك فى الحديث الصحيح ”لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد )١(١/‏ ؛ والشد للزيازة خارج عن هذه الثلاثة فليكن منهيا عنه : قلت 
ليس معنى الحديث ما فهم لما يأتى موضحا . وإنما معناه لا تشد الرجال إلى مسجد 
لأجل تعظيمه . والتقرب بالصلاة فيه إلا إالي المساجد الثلاثة لتعظيمها للضلاة فيها . 
وهذا التقدير لابد منه عند كل أحد لكون الاستثناء متصلاً ؛ ولأن شب الرحال إلى عرفة 


)١(‏ ورد فى صحيح البخارى ومسلم وسنن ابن ماجة والموطأ 


المكتبة التخصصية للرد الرهابية» : : 








1 
0 
1 


لقضاء النسك واجب إجمامًا : وكذا الجهاد والهجرة من دار الكفر بشرطها ‏ وهو لطلب 
العلم ستةٍ أو واجب ؛ وقد أجمعوا على جواز شدها للتجارة وحوايج الدنيا » فحوايج 
الآخرة لاسيْما ما هم من آكدها وهو الزيارة للقبر الشريف أولى ؛ ومما يدل أيضًا 
لتأويل الحديث بما ذكر التصريح به فى حديث سنده حسن وهو قوله وَيدٍ ‏ لا ينبغى 
للمطئ أنْ تشد رحالها إلى مسجد ينبغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام ومسجدى 
هذا والمسجد الأقصى )١(١2)‏ غلى أن فى شد الرحال لغير هذه الشلاتة مذاهب . قال 
الشيخ أبو محمد الجوينن!' : يمنع وريما قال يكره وربما قال يحرم ؛ وقال الشيخ أبو 
على.لا يحزم ولا يكره. »وإنما المراد حصر القربة فى الشد لتلك الثلاثة وغيرها لا قربة 
فى الشد إليها : وهذا هو المعتقمّد عند نابل هو الصواب , ؤمن ثم غلط النووئ وغيره 
الشيخغ أباا مخمد قيما مر عنه . وبحث ال بكى أنه إن 3 د.بذلك التعظيم 
فالحق الأول وإلا فالحق الثانى . ويحتمل أن المراد لأ تشد الرحال إلى مسجد لابتغاء 
مضاعفة الصلاة فيه ,إلا إلى المساجد الثلاثة طلا ينفى ذلك شد الرحل لمسجد آخر له 
فضيلة غير المضاعفة كمسجد قباء بدليل الحث الوارد فيه . قال السبكى : وهذا كله 
فى قصد المكان لعينه أو قصد عبادة فيه تمكن فى غيره - أى مع قصد تعظيمها . أما 
قصده بغير نذر لغرطن فيه كالزيارة وشبهها فلا يقول أحد فيه بتحريم ولا كراهة » على 
أن السفر بقصد زيارته كلِِ غايته مسجد المدينه ؛ لأنها إنما تكون فيه لمجاورته القبر 
الشريف وغرض الزائر التبرك بالحلول فى ذلك المحل ٠:والتسليم‏ على من بذلك القبر 
الشريف وتعظيم. من فيه ؛ كما لو سافر إليه يله قبل وفاته ؛ وليس القصد تعظيم بقعة 
القبر بعينها . والحاصل أنْ النهى عن السفر مشروط بأمرين . أحدهما أن تكون غايته 


٠ ورد فى صحيح البغارى ومسلم‎ )١( 

٠ هو الحافظ أبو محمد موسى بن العباس صاحب المسند المسحيح على هيئة « صحيح مسلم‎ )1١( 
سمع ابن عبذ الأعلى : ومنه أبو على الحافظ ؛ وكان من نبلاء امحدثين . قال الحاكم : حسن‎ 
. الحديث بمرو مات بحرين اه‎ 

اتظر:: تذكرة الحفاظ 418/5 »اللباب 103/9 . 


إهفق 
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3/1 العيمر 0/8/4 ارات الذهب 0/1 
ع 0 


واعلم الثالين يَخلوَمَه الس واللقة و 1 ا 00 وت 
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لام ا حيتمين تيل لام اب عقيل مع تعفة على ما ذا قد تق 1 
امد زيازته طلا يناف كلامنا :اقفن رد اق :زيارة الميت من غير قضبلا 


: صلا ؛ ولو فر شمول كلام ابن عقيل لزيارة نبينا يله وجب خمله على غيره , 
يقتي الأدلة الحاصلة ليه : فإن فض اله لا يتبازق صنفتتناء لابن تيمية طيماامر: 











1 الكنه بحمد الله تغالى لع يشبت ذلك غنه :لا يقال قضد البعئمة ذاخل تحك النوى / 





والزدارة لأيد فته من تقضة الإقطة: ]ذا السلام والدعاء حصان من بعد أيضنًا لأن. 
١‏ اقضد البقمة لما اشتملت عليه ليس بِمْحْدْور. وأنما المحذور قصدّها لعينها أوالتعظيم لم 
ايشهد الشرع به , على أنه لا يلزم من الزيارة أن يكون للبشفة دخل فى اعد البباعك 
عليها ؛ وخضول مقصد الزيارة من بع ممتوغ “آلا ترى إلئ ما جاء' من ظرق أن جبريل 
اعلية الصلاة والسلام أتى النبئ يَكِةِ فهال له أن ربك يأمرك أن تأتئ أهل البتفيع 











٠.‏ وتستففر لهم .طخرج فى ليلة عافشة رضى الله عنها إليه فقنام وأطال القيام”: ثم رشع 


أيناية قلات مثرّات'- الحديث : وفيه أنه كله علّم ماكشة ما تقول إذآ زارثهم , فانظز كيف 
خرج ل إلى البقيع بأمر الله تعالئ ليستغفر لأهله . ولم يكتف بذلك فى القيبة :.مع 
أنه يله لو استغفر لهم فى النيبة لنقمهم ووصل إليهم لتملم أن السلام عليه يَلةٍ وإن 
:وصيل إليه من يعد «لكن ليس هيه من الفضل والنوائد الأتى بيانها ما فيه إذا كان من 
> كرت كطلم ال امكو عند الغجر وسيب وازة سن فذية والدعاء له مطلوب'؛ وات ليس 








2 000 انظيرة ؛ ؤهيات الأعييان ٠ 53/١‏ التجوم الزافرة 0180 . مفتاح السعادة 159/9 أنْبَاه الرواة 
ا ٠‏ البداية والنهاية 710/15 :بغية الملتمس 410 , الديباج المذهب 138 النيالة اللستطرقة 
٠١‏ »«طبقات المفترين للداودى ؟/18:+ 
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( مسوم تمك وهينة 100 


اياك شه الأمعد ولاق المتو و النامة :قل 1ل العلفاء كلما هنر 





.ون تعليمه يل لعائشة رضى الله عنها أدلّ دليل على مشرؤعية زيارة القيور للنسا 

لكن بشروط مذكورة شئ متعاها قلا يناضئ لعنه وَل لزوارات القبور يأ قِيْمِن يكثر 

جتزعهن أو تخشى عليهق | شتنة ؛ وذكر السيكي انه أحضرت إليه فتاوق. عن مالكا 

والشاقعى وغيرهها هى إل الأختلاق والكذب والضحكة أقرب» وكآنَ أحدًا من تابعى : 
ابن صينية احتلذيا ليروج 'قاله؛ ومنا درى المخروم أن الله ستبحانة وتعالى حم دينه . 
من اختلاق المفترين:. وتقوّل الجاهلين والمفرورين .إن قلت هو استدل أيضنا بقوله ل 

٠لا‏ تجعلوا قبرى عيرًا: أنه ظاهن كالذى قبله فيما ادّعاه من عدم مشروعية 

الزيازة م ومواف اف ل تانايد دزو حجنن اقل لبيك حى النهل مدهل قلت زمه 
أن يغلم: أن الحديث متازع فئ ثبوته ولكن ثبوته هو أصع الكلام فى مقامين . 
























أولهما :ما نقل عن جماعة من أهل البيت فى مسند عبد الرازق(؟) وغيره تمسكًا 
ن أصل الزيازة.. وإنما:هو نهى لمن أتى بها على غير الوجه”-' 
للشو يا مايل ول اسع ون ال من لي ار هم جيه 

إذا دخلت المنسجد فسلم عليه كلو , ٠‏ ثم روى له.الحديث المذكوز و 1 : 
يقول بإيجازها ذون تطويلها.: وعليه جماعة كما يأتى ٠‏ وبدليل قول: ٍ 
الله تعالى.عنه بعد نهيه أيضًا لمن زاد فيها على الحلد. :هل لك أن تحدثك حديكا عن ١‏ 
أبئ لتر الأنضارىل؟) روى له الحنديث ١‏ الذكور, وقد ركفا 















د ابنه جعضر الصادق 





(١)وزد‏ شى مفتاح كنوز السنةا.' 
(1) هو عبد الزازق بن همام بن ناقع كبرو مرام أو بكر الصنناذ يه 
.”وان جريج ومعمر والسفيان ,والأوذاعئن :ومالك" وعته جمد فاسحاق وابن: :اديت 2 'وأسامة : 
إثقة ماكاستة (اكها. 1 1 1 7 
(؟) هو أين بن كمب بن قيس ابد ! الاتصماري الخزرجي»,إهرا المبحاية ور 
٠‏ بدرا والمشاهد :قرا القران علب الب 5 حداث 


مات شنة واه . 





ِ أحد الأعلام : روي عن 








ايوب وابن عباس وابوضريزة . 








# “لمكب ةالتخصصية الرد علرآلوهابية‎ ٠ 








كا هنذا جال الجمادات هما بالك يمن رن 
١‏ رسول الله كله قهو أولى وزلاييو 








١‏ خب لاتزوروه لأ في يناس الاي ت كالنيد :بن لحرا من زبارتى فى مبائن 


١‏ المكبهاخطسيةلره الوهابية) 









موسوعت مكد والمديتة (9) )- 


الأوقات , أو امراد لا تتخذوا له ونا مخصوصيًا يزار إلا هيه ؛ كما أن العيد لا.يكون 
إلآ فى وقت مخصوص . وأمّا احتماله للتهى عتها فهو يفرض نه المراذ بحمول على 
علة متوبودة : أى لا سكا كالزيا لد الحكرفا ليا" وأظهار الززية عنده وغيرمي 0 














وعليه يدل رك الخارق ١‏ وضعل مااي لا لستلوها حامر مر اذب شر ليها 
لا يصلى ولا يعمل » ورجحه جمع للرواية الأأخرى م اتجعلوا ميت إاتتكم فى بوتكم 
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١ 
؛ وقيل معناه النهى عن دفن الموتى فى البيوت ؛ وهو ظاهر اللفظ‎ ٠. ولا تتخذوها قبورًا‎ 
ودفنه يٍِ فى بيته امن خضائصه + وقيل معناه من لم يصل فى بيته جعل نفسسه كالميث‎ 
وبيته كالقبر: ويؤيذه خبر مسلم مثل البيت: الذى يذكر الله فيه والبيت الذى لا يذكر‎ 
: . الله فيه كمل الك والميت:.انتهت عبازة الكتاب المذكور‎ 











كما زجع العلماء أغلن مشروعية الزيارة والسفر إليها ٠:‏ كذلك أجمع المسلمون من 
العلماء وغيرهم على فعل ذلك , قإن الناس لم يزالوا من عهد الصحابة رضى الله عنهم 
وإلى اليوم يتوجهون من سائر الآضاق إلى زيارته يله قبل الحج وبعذه ويقطعون فيه - أى 
:“فى الستفر إلى زيارته كله مسافات بغيدة نشاقة ؛ وينفقون فيه الأموال ..ويبذلون المهج 
معتقدين أنّ ذلك من أعظم القريات ,ومن زعم أن هذا الجمع الكثير: العظيم. على تكرر 
الأزمنة مخطئون فهو المخطن المحروم. . وزعم أنهم إنما يقتصدون طاعات آخر لا:مجرد 
السفن للزيارة مكابرة وعنادًا للعلم من أكثزهم بأنهم: الا يخطر لهم غير معض الزيارة. ٠‏ 
بل لا يخطر ذلك آلآ لمن أحاط بشيهة المخالف المبطل وقليل مما هم . على أنّ غرض 
هؤلاء الأغظم ‏ إنما هو الزيارة وما غداها مغمور فى جنبها حتئ لو لم تكن لم يسافروا: . 
؛ وقول العلمباء ينبفى أن ينوى مع زيارته .التقرب إلي مسجده يلِةِ والصلاة فيه نص 
كيها فلناه ١‏ إذ لم ييجعلوا ذلك شرطًا , وإثما جعلوة الأكمل ليكون السقر إلى قربتين 
فيكثر الأجر بزيارة الشرب حت لوازاد من قضد القربات زادت الأجور : ٠‏ وفى كلامهم 





هذا فائد مرت . وهى التنبيه على أن قعده ثلك القرب لا يقدح فى الإختالاض فى 


نية الزيارة . 
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فضائل زيار وفوائدفا. 





وفيها دلائل واضبجة وتاسدات :ظاهئرة. لائحة غلى ,ما برهنا عليه ف افطل الأول 7 





من أنهنا. مشروعة مطلوبة ؛ وأنها من أنجح المسباعى وأهم القريات:وأفضئل الأعمتان 
وأزكى العبادات : إذ:هى.إنما نتماي يتمايز ثمراتها وتفاوت قوابها وتباين درجاتها .ومن 
تامل ما يآتى غلم أن هى زيارته فلل من عدا م الفوائد ما يبلغ به المخلصض فيها إلى أعلى 
المقاصد ٠.‏ ويرد به أغذب الموارد وأوسع الفواكد. : 








: اعلم آنه مربةالخاديت كفيزة صحيحة وهيرقاً ل 


للزائر فلا بأس بسردها ههنا لتستخضر فواتدهاء وترجى عوائدها وهى قوله و« من ..' 








زان قيرى .وجبت.له.شفاعتئ !!) ومعنى وجيت له شفاعتى'أنها ثأبتة له بالوعد إصلات 1 





لابب منها وأفاد قوله وَل مع عيموم بقاهة 
عظيم عمله ٠‏ إِمّا بزيادة العم .وامًا يتخقيف الأهوال عنه قى ذلك اليوم :وما ابكونه 


من الذين يحشرون بلا حساب. وما بغير ذلك ممالا ين رات ولا أذن سمعت .7 
ماعة لا تحضل لغيره : ويحتمل - 


.ولا خطر على قلب بشر ؛ هذا كله إن ن أزاد أنه خض ' 
أن يراد أنه يفرد بشفاعة. مما يحصل لغيه والإغراد للتشرف والتقوية بسبب الزيارة , 
وأن يراد أنه ببركتها يجب دخوله فيمن تناله الشفاعة .فهو بشرى يموت مسلما فيجرى 











على عمومه ؛ ولا يضمر فيه شرط الوفاة على الإسلام ٠‏ وإلا لم يكن لذكز الزيارة معنى 1 


الآن “الإسلام وخلاه كاف فى انيل هذه الشفاغة تخلافه علق الأولين :وأفادت إضافة '* 


الشفاعة له كه أنها شفاعة عظيمة جليلة :إذ هن تعظم: : بعظم الشافع . ولا أعظم 


'منه وله شلا أعظم من ششاعته : وقوله فلل : من زارتى بعد موتى فكانما ازارنى في 


حياتى 2") وقوله يل < من جاءنى زائرًا لاتعمله حاجة إل زيارتى كان حمًا على أن 





(0) ورد فى صحيح البخارى ومسلم وسنن لاما واد 
(1) ورد فى صحيح البخارى ومسلم . 
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ستيه امهنا انار اخرجاهني ‏ 
زارنى فى خنياتي::(") وقوله كل 









0 
00 فى سنن : : 
6 ) كل الأحاديث صجيعة سبائيد ؛ وخاصة صحيجى البخارى ومسلم وسييتن 
اين ماجة والترمذى والبيهقئ والنسائى 1 








”..:<الكبةالتخصصي ةلود حار الرعابية » 








/ عن ار نم مله عه ويه ف 
سي م إلا ا والدليل 0 





0 5 5 عبد البزء مات سنة 5ككها.‎ ٠ 





«المكلبة التخصصية للردغلوالوهابية » 





يسسلم على فى ششرق ولا غرب إلا أنا وملائكة ربى نرد عليه السلام فقال له قبائل 
يا رسول الله.: قابل أهل المدينة. : قال وما يقابل الكريم فى جيرانه وجيرته أنه مما أمر 
.به من حفّظ الجوار حفظ الجيران »سندهها غريب . بل فيه من اتهمه الذهبيّ بوضعه , 
وضى أئخزه بنندها. ضعيف « .إن أقريكم منى يوم القيامة فى كل موطن أكثركم علنّ صلاة' 
فى الدنيا:؛ وفى رواية : من صلى علّئ في يوم الجمبعة وليلة الجمعة ماثة مِرّة قضبى 
الله له منائة ئة حاجنة سبعين من جوايج الآجرة وثلاثين من حوايج الدنيا ,ثم يوكل الله 
بذلك ملكًا يدخله فى:قبري كما تدخل عليكم الهدايا يخبرنى يمن صلى على باسمنه 





+ونسبة إلى عشيرته هأئبته عندى فئ صحيفة بيضاء »وض رواية زيادة لا« أن علمى 
ا :وش أخرى رجالها ثمات الازواحدا لم يعرف » من صل 
على بلفتتى صمللاته وصليت + كتب له سؤى ذلك عشر حسنات » وفى رواية أخرى 
صحيحة خلاقًا لبن طعن فيها ققد أخرجها ابنا خزيمة وخبان والحاكم فى صجاحهم » 1 
وقال هذا حديث حسن صحيح على شرح الإخارئ ولم يخرجاء , وممن صححه أيضًا 
3 التوويّ فى أذكاره وحمينه عميد الفنى') والمنذرىا) وقال ابن دحية7) إنه صحيع : 
محفوظ بنقل العدل من العلل ومن أنه منكر أو غريب لعلة خفية فقد استروح أن 
الدار قطن رده :«من أَمْضِل أيا. يوم الجمعة فيه خلق آدم ٠»‏ وفيته النفخ وضيه 
:الحيعقة ١‏ ؛ أكثروا على من الصلاة فيه فإن صثلاتكم معروضية على : قالوا 
.يا رسول الله وكيف تعرض علاتنا عليك وقد أزمت ب تنى بليت قال ؛ إن الله عز وجل 























)١(‏ مو عبد النتى. أبن سغد:بن بش بن ميروان الأزدى المتصيزي ولد.سنة 7ه وكان إمام زمنانه فى 
: علم الحديث وحفظه ٠‏ ثقة مآمونًا له.. «المؤتلف والمختاف » مات سنة 5 ا 3 
١ 1‏ ؟) هو عبد العظيم بن عيد القوى بن عبد الله بن سلامة ين سعد الشامى ثم صر ,ولد سنة 
لت ٠‏ له الترغيب والترهيب » واختصر صحيح مسلم وسان أبى داود . وماث سنة 147ه » 
تخرج بالحافظ أبى الحشين بن المقضبل وول مشيخة الكاملية : ل 
(5) هو الحاه ابو الخيلاب عمر بن حسن ين محمد فرج بن خلف الاندلس الدائي الال السيتى”. 
سفع ابن بشكوال ولى قضياء دائية ., مات سنة 7ه . 
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+ ارس أن ناض امسن 0 201 01 “كارمت يبتع أولية وسكوة 
ثالثه وشتح آخره أصله أى صرت رميمًا حدفت أحدى الميمين تجفيمًا كاظلت أى أظللت : 
والرميم والرمّة العظام الباليئة وقال غبار اليه متفيانة والتاء آخره ساكنة اق آرية 
العظام , وقيل يروى بطم أولة. وكثر ثانيه وف أخري رجالها ثقات إلا إنها ل 
« أكشروا من الصلاة ة عل وم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده اللائكة وإن أحدا ن 
يصبلى على إلا غرضت على صلاته حتى يفرغ منها + .. : 








فال راوئة أو الدرداء (0) ورطقة لك وبعد ١‏ لوت ؟فقال وبعد الموؤت 1 الله خم على 
الأرضن أن تأكل اجنساد الأنبيباء طنبى الله يكو حنّ يرزق - أى من:الممازف الريا 
"والمراتب الرحمانية ما يليق يعلىَ مقامه:ويتلذذ به فن قبره الشريف ذَكلِِ كما كان يتلذذ بها . 


كل وا لكوت 102+ ان ذا اسه التتريفم ابرع 31 55 














10 3 وبعد وشاتك 5 قال ويعذ د وقاتي إن 
الله حرّم على الأرض أن تأكل أجَساد الأثبياء أى فسمعهم الحسي كيقية جواسهم 





1 مو الإمام أبومنليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خاب والينتى صلاحب التصائيف + مع‎ )١( 
أبا ببعيد الأعرابى وأبا بكر ابن داسة وأضم ؛ ومنه الحاكم: «وصبلف متزح البخارئ وممالم الببان:‎ 
14 وغريب الحديثٍ وشرح الأسماء الحَسَنِى والعزله  ثقة مات منثة‎ 

(1) هو عويمر بن زيد الأنضاري الخزرجى وكان يقال اه وحكيم هذه الأمة مات سنة الم 
انظر : أس د الغيد:/09.. تدك اإسذائظا 153 ّ 
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أبحإلها كما كانت عليه قبل وفاتهم . ؛ على نينا وغليهم الصلاة 


اد الأنبياء 02 ا أنه 0 
م على كبري اذ 0 
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إشماو ريد خصوصيته بالقو) 31 1 ستمياد له يذلاك :نوا فى بذلك كله ليلة 2 





ارج وأجبراخيت انز ا وقد : 
أن رسول الله يك يسمع 
ذلك ٠٠‏ والورع أن يام ان 


١‏ وعلم من تلك الأإحاديث 
العادئ أن يخلوا الوجود. كله له عن وأحد 0 


صح أن عبد اللّه د رع ل ابجسهر د 





(1) ثمة روى عن النبى كلق . ' ا 
انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر الفسشقلانق 
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لص د ل 200101 


الديل قيرهما بعك ست وأربعين سنة + فوجدوا لم يتغيرا : وكان أحدهما جرح فوضع 








اه على جرخه فدهن وهو كذلك فأميطت يده عن جرحه ثم آرسلت فرعت كما كانت 
خفر معاوية وفقه لعين التى اسستنيطها بالمدينة. ‏ وذلك بعد أحد بنحوؤ خمسين بئئة 
اموق أصابت اللسحاة قدم سيدنا هرق عه رسول الله َك سال منها الدم. 
:نعم الظاهر من الأملة أن حياق الشهداء أقوى من حياة الأولياء للنض عليها فى القرآن 








> الكرم ؛ ودون حباة الأنبياء , لأنهم بها أولى وأحرى ؛ والتفاوت فنها بمعنى التفاوت فى 


5 السابقة وبالحديث الصبحبيح م ٠‏ الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون ٠»‏ 


ثمراتها غير بعيد فتأمله ؛ وقد نظر بفض آثمتنا إلى :أن جياته يَكِِ امتازت بأنها إثباتها 
فى بعض أحكام الدنيا فعدّ من تخصائصه يكل آنَ ما خلفه باق علي مسا كان بض 
ته فكان ينفق منه سيدنا أبو بكر كزثتة على 1 وخدمه ؛ والموت الواقع له غير 
مستمر لعوة الحياة الكاملة له وانستمرارها ؛ وقد جمع البيوقي رجنه الله تعالي جزءا 
فى حياة الأنبياء عليهم الصضلاة والسلام فى كبوزهم > واستدل 









من الأحاديث 







ونشهد له خبر 
مسلم :« مررت بموسى ليلة إسرى بى بالكشيب الأحمر وهو قائم يصلى فى قبره , 
“ودعوى أن هنذا خاص به يبظلها: ؛خبز مسلم أيضنًا هقد رأيتتى في الحجر وقريش 
٠‏ تسألتى عن مفنارى , الخديث . وذيه وقد رأيتنئ فى جملة من الأنبياء هإذا مومس قائم 








يضلى فإذا عيض عير وَفِيه إذا ميسى بن مريم قائم يصلى آهرب الاش به 
..شبها عروة بن مسعود(") وإذا إبراهيم قائم يصلى أقرب | : : 
0 :فحانت الضلاة فاتممتهم ؛ وفى حديث آخر أذ 






ت المقلدس.» وفى خرى أنه 





ب الثقفني . صتحابى مشهور كان كبيرًا فى قومه بالطائف قيل إنه ماد 
من القريا عظيم »ونا أسلم انستاذن النبى يو أن برجع إلى قنومه 
يشعوهم للإسلام مات مبنة كه / ام 

انظر : زغبة الأمل 50/5 الإضابة ؟ / 1218 . 
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لقيهم ف جماعة من الأنبياء بالسنماؤات تكلمهم فكلموه .قال البيفقق ١‏ وكل ذا ذلك 
صحيح :: فقد يرى موب من فاكما بد لى.فى قيدره ثم ن. 

-.المقدس كما أسرى بتبينا فيراهم فيها “كما أخبرهم + وخلولهم ف أوقات مختلفة 

بأمكنة مختلفة جائز عقلاً ...كما ورذ به الخبر الصبادق “وف كل ذلك دلالة على 
حياتهم: وفى قوله زأيتنئ مع كون الإسراء ء كان يقظة على الصواب : الزدذ على زعم أن 

. كان مناما على أن زقيا | الأنبياء وحى وقد ثيت حيّاة الشهداء فى البرزج بنضالقرآن 
الكريم , ؛:وصوح ابن عباس وابن. مسبعود رضى الله تعالى. عنهم بآنه علو مات شهيدام ١‏ 
ويؤيده قوله يَِ فى مرضٌ موته ٠‏ مازالت أكلة خبير ١1‏ أن بالضمٌ لانه لم يكل 
إلا لقمة واحدة تُماودنى حتى كان الآن قطع أبهرى أى أكله من الشاة الثى سمت له - 
بخيبرٍ بسم قائل من ساهته أ وإثما لم ؛ ثر حالاً ممجزة له وَل كم أكر فيه بعد قال 
العلماء : ليجع الله تعالئ له بين درجتى النيؤة والبشهادة ٠‏ انتهى .ووجه الشهادة فى 
هذه 'أنه قتل فن كافر وإن لم يكن فى منعركة ؛ واشتراط كونه بها إنما هوالإجراء 
الأحكام الدنينوية ؛ وض خصول هذه الحياة لشهين الآخرة فقط كالغريق والمبظون : 
وتوقف جمهون العلماء على أن حياة الشهداء حشيقة . ثم إنة فى قول أنها للروح فقط 
وفئ قول وللجسب أيضْنًا - أى بمعنى لا يبلى .وأنه تستمر. فيه إمارة الحياة من الدم. 
وطراوة البدن , وهذا نهو المشاهد فى أبدإنهم كما مر والقبول بعود أزواجهم إلى 
أجسادهم ونقنائها فيها إلى يوم القيامة ر دوه بأنه مخالت للأحاديث المحيحة, والمراد. 
بالروح فى الأحاديث السابقة النطق كما صرح بة.جماعة .فهو يك حى على الدوام لكن , 
لا يلزم لمارياتى عن السبكئ! ") من جيّاته دوا م نطقه وإنما يرد عليه عند سلام كل مسلم 
أو صضلاة كل مل عليه يي أى وعند صلاته ونحوفا لما مر إنهم أخياء فى قبنورهم 


























(1) ورد فى مفتاخ السنة/. : 
(5) وميك الوههاب ين عن بن عيد د الكاقن السبكى, ولد سنة ام متاك ينة * 
اللإمر17م. : 
نظن : الدرر الكامنة ”/ر27 حا اللعاقارة ركاه 


ا 
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4 0 والظامر انها إصبلاة كتصلاة الأحياء فى الدنيا . وعلاقة التجوز بالزوح عن 
1 طق مآ بينهما من لتلازم الي وجب ابدمقي با معنى رة الاق لوست 






وغول البروع أشبه باحوال الج بعضهة :المراد بالروت ال الوك به 3 . 
قال اين العمّاد يحتمل أن يوا به هنا السرور مجادًا “هإنه 8 
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() هد عبد الرازق ب هماع بن نافع الحديزى تولامم بكر الصنعانى.| 
وابنجزيج ومعمر وال بانين والأوزاعى ومالك. د مات اسنة ,هكد 3 0 
انظر : العبز 510/١‏ » الفهرست 511 0 حدال 5/5 37 لجو الزامرة 3 2 
نكت الهميان 191 “وفك الأعيان لاا 1 : 
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:ا السلية انه زان قزم يفو عن الى سلى الله ملي أرسك فطار:: دض مكو 
نبى الأرض أكثر من أربعين يوا »وقد غلمت أن سند هذه المقالة لا أصل:له- + من ثم 
"ل يول الفلت. عليها . بل أجمعوا :على خلاقها"؛ وأنّ الأنبياء أحيّاء فى قبوزهم .«وآنة 
1 يسن السلام غليهم غند قيورهم ومع البعن غنها « على أنه جاء عن "ابن المسيب:نفسه 
3 ما يرد ذلك ,وهو أنّْ يزيد بن متعاوية لما حاضر المدينة المشرفة على:متاكتها أفضل 
الصلاة والسلام وقتل من آهلها من قتل ؛ حتى خلا المسجد الشريف عن إقامة الصلاة 
فيه مدة قال ابن السيب ؛ كنت'فيه : وما كنت أعلم دخول الأوقات إلا بسماع الأذان 
: والإقامة من داخل القبر المكرّم :نما يرده ايده قوله صلى الله عليه وسلّم :مررت 
بموسى ليلة أسرى بى وشو قائم يصلى فى قبره .-وقول عثمان ما قال له الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم وقد حوصرز الحق من بالشام لم أفارق دار هجرتى ومجاورة رسول 
٠‏ الله صلى الله عليه سل فيها :.وإنما أطلت الكلام في هذا المبحث لأنّ فيه إتخامًا 
: عظيمًا للزائر الذى يقفا بين يدق رستول الله صلي الله غليه وَسِلّم وهو يعلم أنه حىّ 
يسمع صبوته وتوسله وشغفهابه وسؤاله منه أن يشفع له إلى ربه حتى يرضى عنه ويعطيه 
منا يجيه:من خيرى الدنيا والآخرة :.فأئ فائدة أجل من هذه +الفائدة وأى تحفة أعظم . 
من هذا العائد : فاشدد حينكن بزيارته صلى الله عليه وسلّمْ يديك »واسع ضى تحصيلها 
بما,أمكنك.لتنساق.هذه الخيرات والفوائد ‏ إليك , وتحظى بالمقول فى ذلك الموقف المتكفل 
بحصول المأمؤل وإجبابة السؤال ‏ وبصيلاح الأحوال والسشّمى في حلى أهل الكمبال . 
وبنحقوما رطفن الزلات وطلهارة ما قياش من الأخلاق والصياتة : حقق الله لنا ذلك: 
وخزق لنا العوائد لنكون من آهل تللق المسالك بمنة وكرمه آمين 1 : 

















ونا قرغت من تالز هذا الكتاب ريت عن الأسبكى وغيره بعض مما قدمته فى 
الفصل مع زيادات وبعض مخالقات لا تضِرٌ فى الأصل المقصبوذ : شأذكر حاضله 
٠.‏ ليستفاد وليثقوى به ما ذكرتة , وهوا : وقد ضح خبر ما من أحد يسلم على إلا رد الله 
على روح حكن ارد عليه السلام وقد صدّربه البيهقئ باب زيارة قبن النيى صلى :الله 





(6) القصود هنا سعيد بن المسيب سبق له الترجمة . 
ْ 
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وف تياد مد ددم عليه وسلّم وهى فضيلة غظيمة 
٠‏ وذكز أبن قدامة(١)‏ الحديث من رواية أحمد يسلم علي عند قبرى الغ : 








١‏ صريح فى تخصيص هذه القضيلة بالمسبلم عند القبور ؛ وإلا.: فالمسلم 
بالمواجهة بالخطاب ابتداء وجوار قفيه قضيلة أئدة على الغائت مع | 
صلَى الله عليه وسلّم : ؛ ما يقصد به الدعاء مبًا باليليم عليه من 
لفظ الفيبة والحضون ٠‏ وهذا هو الذى قيل باختصاصه صَلَى الله عليه و: 
الأمّة حتى لا يسلم عليهم إلا تبمًا ٠:‏ وامًا يقد به النحية وكسلام الزائر إذا وصل. 
لقبره الشريف صل الله عليه وسلّم وهو يعم الأمة . وهو مستدح للرة شيرده صلّى الله ٠ ٠‏ 
عليه وسلّم على المستلم علية نفسه ينفسته أ و برشوله ؛ وأمًا رده للأول قالله اعلم ب4" 
فإن ثبت أمتاز الثانى بالقرب والخطاب':وإلا فد حزم من لم يزر قبره الشريق صلى ١‏ 
الله عليه وسَلّم هذه الفضيلة» وهو مقتضى مأ فسر به المقبرى أحد آكابر شيو 
التجارئ حديث ماامن:احد نسل على فقال: © قبذا إذازارنئ فسلم على رد الله روحى 
حتى أرد عليه :وامًا بخبر أتناتى ملك:فقال :يا مسمد أمًا يرضيك أن لا يصلي : 
عليك أجل من أمتك إلا صليْت عليه غشرًابولايسلم عليك أحن إلا سلمت عليه عشرًا + 
فالظاهر أنه بالسلام:فى النوع الأوّل.:.صعٌ من طرق خبر إن لله ملائكة سياحين فى 
الأرض:يبلغوتى من أمتَىالسلام ؛.وجناءت أحاديث أخر.فى عرض ,الملائكة لصلاة الأمّه ٠‏ 
وسلامها عليه بل وسائر أعمالها + وهذا فى الشلام فى حق القائب ؛ وام الخاضر عند 
القبر فول هو كذلك أو يشمعه صَلَى الله.علية وسلّم بلا والسطة فيط حد: ان 


























أخداهما + وهو جديك طتعيف + من'صلئ عند قبرى تتمعته » :09 مل صلى عِلك 





(1) موعيد الرحمن بن محمد بن أحملد بن قدامة المقتدسى الجماغليلئ الحتيلى . ولد سسنة 
/اكدهم/ ١١٠1م‏ ومات شئة كته / 1547م . 0 
انظر : النجوم الزاهرة 70/7/17 ١‏ الذيل على طيقات الحتايلة 4/1 00 
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بلفته وف رواية ضعيفة جدًا من صلن على عند قبزى رددتعلية ومن ضلى 
كان تحر به نجه ١‏ قل راط بوم ار : 


:وهو أضعف من الأول « من صلى على عند قبرى وكل الله بها ملكًا يبلفى. ' 


عليه السبلام 0١٠6‏ .. والآثار فى هذا 
سَلم 'عليهم الزائر عرفوه وردوا 


يبرغ نهنا ةا ال : أو السزذاء قلك 
اخرم على الأرض أن-تأكل اجساد 
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ذلك اتبتغفرت الله لكم , فا 4 
الحيأةفجوابه أن البيهقى9) استدل به على 
0 يعار 0 1 00 أذ 35 00 





العباس بن عقدة وأبو على البرزاعى وابن أبن حاتم .ثقة مات سنة 1ه : 
(؟) صاحب كتاب الفزق بين الفرق". 1 : 0 
(؟) هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومى أبو محمد المدثن سيد التابعين :ثقة مات شنة 5ه : 
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يبكن ويمرغ وجهنه عليه ,ذلك فى خلاقة أميرالؤمتين عمر بن الخطاب والحاية ١‏ 
رضتس. الله تعالى عنه. وعثهم متوضرون ولم ينكر منهم أحد عليه هذه القضية:التى 
إلا تخفى عليهم لأن الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهما اشتهيا عليه عند مجيئه 
للك سماع أذانة قأذن فى محلة الذى كان يؤذن فيه سطح المسجد الشريف هما رقى 

3 بعد موته صل الله عليه وسلّم أكثر ب باكية من ذلك اليوم. . وروئ أنه لم يؤذن لأحد 

بعد النبي صلى الله عليه وَسَلّم إلا هذه | وأنها.كانت بطلب الصبحابة رضى الله 

عنهم. . وأنه ل يتم الأذان الذكور ل لبه من البكاء والوجب وقيل أذن لأبى بكر اك 
.العزيزكان يبعث البريد ليسلم على النبىَ صل الله 
عليه وسلّم لا يقصد غير ذلك أليته وذلك فى حضور من التابعين ٠‏ :«ولم ينكر ذلك خب 
امتهم ؛ ؤجاء أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه .ىا ضنالح أهل بيت المقدس جاءه كعب 
الأحبار فاسلم فضرح به .وال لهلك أن تسير معى إلى المدينة وتزور قبن النبى صلّى 
الله عليه وسلَّم وتتمتع بزيازته قال نعم .. 






فى ا< فته : وثبت أن عمر ب 








وصع أن ابن عمر رضى الله عمسا كان إذا قم من سفر جاء لقبر' لبي ضلن الله . 
ليه وسلّم ثم على أبى بكر ثم آبية رضت الله'اغنهم : قال نافع :رأيته يفعل ذلك مائة 
:مزة أو.أكثر من مائة.. وف مسند أبى حنيقة رحمه الله تمالى .عن ابن عمر رضى الله 
٠‏ عنما قال.: من السنة أن تأتى النبى صلّى اللّه عليه وسلّم من القبلة وتجفلها لظهزك + 
وتستقبل القبر الشريف يوجهك ؛ ثم تقول السلام عليك أيها.النبى ورحمة الله وبركاته » 

وتقرر ف الأمبول أن قول المسجابى فى السنة,كذا محمول على سنته-صلى الله حليه' 
: وسلَّم قله حكم المرضوع . ٠‏ وذكر المؤرخون والمحدثون. أن زياد(" بن أبية ما أزاد د المج حاف 
أبويكر الصبجاين رضي الله عنهعنا ٠‏ وأشسار عليه بتركها لأن أم حبيبة أم المؤمنين 





هو ناد حشيية + امير من البهاة القادة الفانحين الولاة من اهل الطائف ولد مبنة. ١ه/115م‏ 
7 وماك سنة 07 هار اام ١‏ 
أنظر : تازيخ :ابن خلدون 0/6" :1 الكامل 115/8 ؛ وتاريخ الطبرى/ ١ ١‏ تنيب ابن عساكر 
0 5 ميزان الاعتدال 65/1 لنيان الميزان قر 
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بالمدينة ٠‏ فِإن أذنت له بالدخول عليها فهو خيان ميل الل سل لماعي ويا داى 
لأنه ليس بعمها إلا باستلحاق أخيها معاوية تزفق ٠‏ وقد علم. الناين بطلان استلحاقه 
لأمورمشهورة وإن حجبته فذلك حجة علية ٠فهذا‏ يدل على أنْ زيارة الحاج كانت 
معهودة من ذلك الوقت , وإلا لكان زياذ يمكنه الحج من غير طريق اللدينة , بل هو أقرب 
إليه لأنه كان بالعراق ٠‏ ولكن كان إتيان المذينة:على نشاكنها أفضل'الصتلاة والسلام: 
جتمهم أمرا لاف رلب ال »“وقيل إنه حج ولم يزور ولم يدخل عليها وقيل منمته . 
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رض ااه ال :مما نل نا رسو اله د سن من ابم يق يك : 





5-0 3 (مإساسائة امم 2 0 
انظر + تذكرة الحفاظ11(/1 الخو والزيل العم 18/0 1 :نكت القميان 2075 01 
إرشاد الآريب 7:/1: : 5 








© المكثبة التخصصية للرد غلرالوهابية 4 





ع تيلم ومسارمي. ١‏ وتيت لزنه ٠‏ وأرخم الله انف اصن نوفا 
اوهو التراب هذا هو الأصل ؛ ثم استعمل فى الذل والعجز عن الانتضناف والانقياد على 
3 كز : وقيل رفم معدو اضيا الحرد الا هونا . وبالفتح أيضا ذل . وفى اخرى 
سندها جسن : شقى عبد ككرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين' ٠‏ وشى أخرى عند 
: البيهقى فلما ضمعد النتبة الثالثة - آي ونكأن المثير إ ذاك ثلاث درج قال أى جبريل : 
:يآ فحمد قلت : لبيك وسعديك من ذُكرت عنده فلم يصلّ عليك كماث ولم يغفر له 
قدخل الناز تابعده الله قل آمين طقلت مين : وشى أخرى فقال. : أن من ذكرت عنده فلم 
يصل عليك دخل النار فأبعده اللّه وأسحقه فقلت :آمين وشى أخرى ٠‏ : ومن كرت عنده 
كلم يصلّ عليك فأبعده الله ثم أبعده فقلت : :آمين . 











وروي الديلمئ من ذكرت عنده فلم صل علي دبخل القار. ٠‏ وشن هذا المحلٌ أبحاث 

. نفيسة ابينتها.فى كتابى ٠‏ الدرٌ» السابق ذكزة ..جاء عنه.صلَى الله علية وسلّم بستد 

حسه متصل ,أنه صَلَّى الله عليه وسْلّم قال« من ذكزت عنده نسي الضلاة على خطن 

.الاجنة » ونسك إمّا بمعنى ترك عمد على حَدّ كذلك أتتك آياتنا طنسيتها . أو .على بابها 

ويجمل على أنولما سمع بذكره صل الله عليه وسلّم تشاغل حت نسى '. ومخلٌ عدم 

. تكليف الناسى مالم ينشا النسيان عن تلاهيه وتقصيزه , وإلاً أثم كالعبامد كما قالوم 
فيمن لعب بالشظرنج فنسئ الصلاة حتى أخزها عن وقتها . : 


وجاء عنه صل اللّه عليه وسَلّم بسند حسين أو ضحيع أنه قال :« الإبخيل كل 
البخل من ذكرت عنده م فلم صل على ». 
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. ؤروى أبو نعيم(') فى الجلية فى قضة الغزالة المشهورة انها قالت للنبى صل الله 
عليه وسَلَّم :مرزهذا أن يخلينى نحت أرضع أولادئ وأعود . قال.: فإن لم تعودى 8 
قالت : إن لم أعد فلعننى الله كمن تذكر بين يديه خلا يصلى عليلك: +وأخرج أبو سعيد 





من جملة حديث أنه صل الله علينه وسلَّم قال 8 الأم النا من إذأ بكرت تعندم هلم 
-يضل على 2 . ع م ا ا ا 0 3 0 





الع مل سند فيه من لم يسم اماه لل مل كلذ ذيونه” 
“وروى مرفوعا 'لأتيرى وجهى ثلاثة أنقشس العاقً لوالديه . والشارك لسنتى :ومن لم: 
مسلعلة انا كاد ببز ياشلل لل ةوسكم وسر اق واص تاك ميد 
معلوماته أبدًا ٠‏ 8 : 


مف من أنه لعا م ل يميق علي على قله عليه وسلم ملل اع كي 
يكون مَوْصوقا بأوصاف قبيحة شنيعة ككونه شقيًا وكونه راغم الأنف وكونه مستا 
دخول النان وكونة بعيدًا من الله ورسوله وكونه مدعو عليه من جيل » وم نبينا صل 
الله عليه وسلَّم بجميع هذه الفقوبات وبالسحق ٠‏ ؛ وكونه قد خطيٌ طريق الجنة ٠‏ وكونه 
ووذ بأنه اليتانل ووله ميعولا وكونة لأديه الا يرى وه نبيه ل الله عليه 

وعلم مما ع إن بين ترك الصلاة غليه صَلّى الله عليه وسلّم , وترك زيارته صلّى ٠.‏ 
الله عليه وسلّمَ مع القدرة عليها تساويا فى أنّ كلاً منهما جفاء له صلَّى الله عليه وسلّم 
كما تصن خليه ١‏ ون جميع مه الأوصاف القبيسة الشنيمة التى ثبتت لتارك الصلاة 





أجاء عله اها 








(١).هو‏ الحافظ أحمند بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأضبهاتى الصوفئ الأحوال سبط الزاهد 
محمد بن محمد بن يؤسف البتاء :ل فيه سلما ينها + علاال ادحو وم معرقة الحا ؟ 





و» تاريخ أصبهان » وغيرهم مات سنة 0 
انظ : ميزان الاعشتال ١‏ »ؤفيات الأعميان 00 السان يزان طبقات 
ملسيو لا 1 5 3 


اذى 
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عند مبساع ذكره يحشى أن يشبت نظيرها لتارك الزيارة 
أازاغم الأنف,مستحمًا دخول النار بعيدًا من الله تعالى 


عا مسب فيسل اللاعية بكم ريسيت 1 





الام والعار والكابة والظلم تابنا 
تنث يا ل عومش :فق لك تطبر ل امصيرية و 
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: 
صبلاحه وقطع بعدم فلاحه . بل ذلك أليل واطبه علج خائة الشم والقياة الله ؛ 


فحينئد ينبغى لك قيل اخذك فى أمسباب الزيارة أن تقندم بين يدى نجتوالكا توية 








صحيحة مستوفية لشروطهًا ماحية لانوياك سائرة العيؤبك مؤملة لك إلى اللثول ف 


لويتارضه مامرنها | 
ريده عي لاك راع :لا حقيقة 
أن أحدًا لم ينبه على شئْ 3 











ااه هر وو 








(اللكئة الخصصيةلرد عل ليعاية# 
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وان عم رواب هريرةوائقها ارش يله أ نقنة 'وأيوت اليا 
وابن جريج" ماخاستة لاله 0 
(5):هو عطاء بن يسان الهلالى ابو محمد :1 
0# 0 2500 
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العوام. إذا عاد حاًا 


وان ويسميونه 





الكو ؛ ثقة ماتاسنة | أله .. 
النكت عرق : وقيل أبواعيد الرحمين نالوق إسنمن طلضنية 
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موشوعن مكيبن وا مذيك: 





ذلك مثله فيه أن.يموت . بل وفي أولاده'بعن'موتة ؛ ولقد اشتد من تعييزهم وتنقيصهم. 
لمن رجع من غير زيارة ما ألجأه إلن الانقطاع فى بيته وعدم الإجتماع بأحد إلن أن خرج 
مع الحجاج فى العام الشانى ..ضحج وزار ورجع ضريمًا مسرورًا بزؤال تلك الوضصة 
الشنيغة عنه . فتامّل ذانك من العوامٌ تجد أن عظمته صلَّى الله عليه وسلّم وعظضة 
زيارته وقرت فى قلوبهم وامبتحكمت فى طباعهم » وهكذا تتجدهم غير مستقيمين فى 
مماملاتهم ثم يكشرون الزيارة فقط . ويؤثرون لأجله] الخروج غن أراضيهم ودورهم 
ومعايش أموالهم وامتعتهم . فالرجاء من الله الربْ الكريم الجواد أنْ يمحص بوائقهم 
ويمحو فرظاتهم ويغفر زلاتهم ٠‏ ومن نبيه الرؤف الرحيم البرّ الكريم الّدى عمّت رأفته 
الحاضر والبادى أن يشفع لهم إلى ربهم فى تطهيرهم من مخالفتهم وأن يوكقهم :إلى 
إصلاح أعمالهم مع إرسال عبراتهم أسمًا على ما فاث إلى الممات . يسر الله تعالي لثا 
ذلك ووفقنا لأفضل المساعى والمسالك إنه أكرم كريم وأرحم رحيم آمين . 

تنبيه : إن قلت : ما حكمة دفله صلَّى الله عليه وسلَّم بالمذينة النبوية ‏ معّأنه جاء 
أنّ كل أحد أنما يدضن فى المحلٌ الذى خلق منه., وهو صَلَّنَ الله عليه وَسَلّم أنما أخاق من 
الطينة التى خلقت منها الكعبة الشريفة فكان القياس أن يدهن فيها '. لإ.سيما إذا قلنا 
بما عليه أكثر علماء الأمّة أنّْ مكة أفضل من المدينة . قلت : أمًا حكمة إفراده صِلَّى الله 
عليه وسلّمِ عن مكة يمحل آخز بعيد منها إظهار عظيم فضله. صلَّىْ الله عليه وسِلّم وأنه 
متبوع لا تابع . إذ لو.دفن بمكة لكان قصيده يقع تابعًا لقصذهاءاؤ قصد.الجج...طيكون 
غير متبوع ؛ وذلك لا يليق بعلو كماله فإاقتضى ذلك أن يفرد صلّى الله عليه وسلّم بمحلٌ 
مخصوص بعيد من مكة.حتى يكون فصد زيارته مستقلاً ليس .تابهًا لغيره ؛ وحثى يثمايز 
الناس فى شد الرحال إليه بخصوصه صَلَّى الله عليه وسلَّم : ومن رأى تجهيز القنواقن 
من مكة وأعمالها وأطراف اليمن ونجدها إلى زيارته صلَّى الله عليه وسلّم. . لا سيما فى 
رجب اتضبع له حكمة انفراده صلَّى الله عليه وسلَّم عن مُكفر, وأنّ فى ذك من إظهار 
شعار زيارته ما يبهر العقول ؛ وأنّ فى ذلك من زخمة الله تعالئ لهذه الأمّة بإظهازهم 
لهذا الشعار الأعظم والناموس الأفخم ما يؤمئهم من غواكل الفتن وعظائم لمحن , ظللّه 
أكمل الحمذ وأفضله وأتمه وأشمله على توفيقهم لذللك . 


عه 
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أمنّا الجواب عمًا مر من أن كل إنسان يدهن فى المخل الذى خاق منه فهو ما قاله 
العارف باللّه تعالى السهروردئ') صاحب العوارف وبسطت الكلام عليه فى شرحها 
وتبعه عليه الحفّاظ من المحدثين والمحققين من الفقهاء . وهو أنّالطوفان لما علا الكعبة 
المشرفة فوج موجة منها ما ريا على وجه الماء من أضلها إلى أن وصل به محل قبره 
الشريف فهو صنَّى. الله عليه وسلّم فى الحقيقة لم يدفن إلا فى أصل الكعبة الذى خلق 
منه ؛ ونحكمة ذلك التموج ما مْرٌّ من إفراده صلَّى الله عليه وسلّم جتى يكون قصد زيارته 
صِنَى الله عليه وسلّم منتبومًا لا تابنًا كما تقرّر فاعمله , ويؤيد ما قاله السهروردئ ما 
جاء فى بعض الآثار أن سليمان بن داؤد صلَّى الله على نبينا وعليهما وسلم زار محل 
قبر بينا صَلَّى الله غليه وسلَّم وأخبر أنه سيقبر فيه وترك ثمّ أربعمائة رجل من أحبار 
بنى إسرائيل ينتظرون بعثته وهجرته إليهم ‏ فلما جاءهم.ما عرفوا كفروا به شلعنة اللّه 
على الكافرين ٠‏ 7 
فإن قلت.: هل لتخصيص المدينة بذلك من بين سائر قرى الحجاز حكمة 5 . 
قلت : نعم لأنها باعتبار ذاتها لا.بما غرض لها من نجو حماها مع أنها نقلت إلى 
الججفة أعذب أرض فى تهامة وأعدلها وأكثرها ماء ونخيلاً وأحسنها أهلاً ومقيلاً : 
سيما وفيها آخوال نبينا صلَّى الله عليه وسلّم وأنضاره ؛ وغير ذلك من محاسنها 
ومحاسنهم الجمة التى لا توجد فى أرض غير مكة من تهامة . فاتضح بما قرّرته إن 
تأملته هذا المقام ؛ وانكشيف.ما كان يطرقه من ظلمات الأوهام : وفقنا الله تعالى فضلاً 
وَمَنًا لفهم المشكلات وإيضاح العويضات بمنة وكرمه آمين . 


)١(‏ شو غبد القادر بن عبد الله بن محمد البكرى الصديقن أبو النجيب السهروردى فقيه شافِعى 
واعظ ؛ ولد بسنة ٠45ه/519١‏ 1م ومات سنة #اوهارا” 11م 
أنظر : وفيات الأعيان ١/رؤة؟ا‏ . 
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الفصل الحامس 


فيما يتأكد على الزائر فى طريقة فعله غيرما مرّفى المقدمة 


قال العلماء:من الشافعية وغيرهم : يستحب للزائ ر أن ينوى مع زيارته يلل 
الاعتكاف فيه قالوا : ويستحب له إذا توجه لزيارته كله أن يكشر .من الصلاة والتسليم 
فى طريقه . فإذا وقع بصره على شجر المدينة وحرمها وما يعرف بها - أى مما هو 
داخل فى مسماها زاد الصلاة والتسليم عليه ؛ ويسآل الله تعالى أن ينشمه بزيازته وأآن 
يقبلها منه . انتهى . ولم أر لهم فِى خصوص ذلك دليلاً : وقد يستدل له بأن الصلاة 
عليه يكل سبب لخفاية المهمات فى الدنيا والآخرة فقد أخرج الترمذئ وحسنه 
وصححه الحاكم(') عن أَبِىْ بن كعب رضي الله عنه قال : كان رسول الله وَل إذا 
ذهب ثثا الليل قام فقال :يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادقة . 
جاء الموث بما فيه . فقال أبى : فقلت يا رسول الله إنى أكثر الصلاة عليك فكم أجغل. 
لك من صلاتى ؟ قال ما شئت . قلت الربع 5 قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك ؛ فلت 
فالنصف قال : ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتى كلها . قال : إذا 
تكفى همك ويغقر ذنبك . 
وفى رواية عند أحمد وابن أبى عاصه() وابن أبى شيبة قال رجل : يا رُسول الله 
أرأيت إن جعلت صلاتى كلها عليك.5 قال إذا يكفيك اللّه همك من دنياك وآخرتك ؛ وإذا 
عرفت أن الصلاة عليه وَل سبب لكفاية المهيمات فى الدنيا والآخرة هالمسافر للزيارة 
محتاج لكفاية مهماث السفر الدنيوية وهو.واضح والأخروية بقبول زيارته والثفات رسول 
الله يلك وإليه وإهداده له . ضإذا أكثر من الصلاة والسلام غليه فى طريقة رجى له 
)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بِنّْ عبد الله بن محمد الثيسابورى المفروف بألحاكم ضاحب ٠‏ المستدركٌ » 
وه تاريخ نيسابور » وه فضائل الشافعى » مات سنة 6١1ه‏ . 


(؟) هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل أبى عاصم الشيبانى الزاهد قاضى 
نيسابور : ثقة:مات سنة /إماله : 
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حصول ذلك كله ؛ وأيضًا فالإكثار منها يدل على زيادة محبته يلو وذلك متبكفل 
بحصول شفاعته ؛ كما جاء عنه بسند لا بأسءبه « من ضبلى على عشرًا صلى الله عليه 
مائة ؛ ومن صلى.على مائة صلى الله عليه ألمًا ومن زاد صبابه وشوقًا كنت له شفيمًا 
وشهيد! يوم القيامة ؛ وبسند حسن من قال « اللِهم صلَّى على محمد وأنزله المقعد 
المقرب عندكبيوم القيامة وجيت له شفاعتى » وبسند ضعيف أنه يلك من سره أن يلقى 
الله راضيًا ..وفى رواية-.وهو غنه راض فليكثر من الصلاة علئ . فإذا كانت كثرة الصلاة 
عليه سببًا لزضى الله تغالى هئ سببب لرضناه . همن أكثر الصلاة عليه فى طريقه لم 
يلقة إلا وشو راطن عنه ؛ وكفي بذلك-حاملاً للزائر علئ إكثار الصلاة عليه فى طريقه 
وإفزاغ:وسعه فى ذلك ليكون وَلةِ راضيًا عله إذا وقف بين يديه ..فيلحظه بعين رأفته 
ورحمتة ويشفغ له فى .جصول طلبته . حقق الله لنا ذلك آمين . 

جاء عن على كرّم الله وجهه بسبند فيه مهتم أنه قال : لولا أن النب ول ذكر الله 
عق وجل - أى الذكر اللنبدوب فى الأحوال المسروفة فى الشرع ما تقوب بت إلى الله 
إلا بالصلاة على النبى وك فإنى مبمعت زسول الله ييل يقول : قال جبريل : يا محمد إن 
الله عر وجل يقول من صبلى عليك عشر مبراث أستوجب الأمان من مسخظى ومن 
استوجب الأمان من سخط الله استوجبه من سخط النبئ فل وحينئن فليكثر الزائر فى 
طريقه من الضلاة عليه حتى يستوجب ذلك ويزداد به تأهله إلى مواجهة نبيه يإ 





وجاء بسند حسنن. غريب أنه وَل قال « من صلى على فى كل يوم مائة مرّة قضى 
اللّه له مبائة جاجة سبعين لآخرته وثلاثين لدنياه ».ولا شك أن الزائر له -حوايج دنيوية 
وأخروية ..فإذا أكثر من الصلاة عليه طى طريقه كان ذلك سبيًا لقضاء حوايجه . 

وجاء . بسند. جسن غريب أيضنا أنه يلٍ قال ٠:‏ إن أولى الناس بى يؤم القيامة 
أكثرهم على ضبئلاة ي الدنيا » وببيند ضعيف عن ابن عباس رضى الله عنهما قال 
« أوحى اللّه غم وجل إلى موسبئ على نبينا وطليه الصلاة والسلام أثنئ جعلت فيك 
عشرة آلاف سمع جتى سمعت كلامى وعشرة آلأفا لسان ختى أجبتنى وأحبٌ ما تكون 
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إلى وأقربه إذا أكثرت الصلاة عل الْنْيتىَ وله وضى لفظ : وأقرب-ما تكون أنت منى إذا 
صليت على محمد وله . فتأمل.يا أخى إذا كان هذا حال:موسن عليه الصللاة والسلام 
كليم الله أنه أقرب ما يكون من الله وأحب ما يكون إلى الله إذا كان مصليًا على نببينا 
يله فنحن أولى بذلك ».وقد ذكر سفيان الثورى() رحمه الله تعالى أنه زأى حاجًا يكثر 
من الصلاة عليه يي قال له : هذا موضع الثناء على الله تعبالى فأخبره أن أهاه لما 
حضرته الوضاة اسود وجهه فأحزنه ذلك ٠‏ فبيئما فو كذلك.إذ دخل عليه رجل وجهنه 
كالسراج المضِي فمسع.بيده.وجهه فزال سواده وصار كالقمن ؛ ففرح وسأله. عن اسبميه 
فقال : أنا ملك موكل بمن يضلي على النبىَ ول افمل به هكذا ؛ وقد كان |نشولك يكثرٌ 
الصلاة على رسول الله يك فزال الله عنه ذلك السواد وكساه هنذا الجمال'. 

وجاء أيضنًا أن زجلا لما مات حول وجهه وجه حمار لأكله ألريا ؛ فرأي ولده النبئّ 
لِك وسلم قائلاً إنه كان يصلئ علىّ فى كل ليلة عند نومه مائة مَرَّة هلما أخبرنى املك 
الذى يعرض علئ صلاة اسُتى سألت الله عز وجل مشفعنى فيه فاستيقظ فراى وجة 
والده كالبدر . والحكايات فى معنى ذلك كثيرة ؛ وقد استوفيث كثيرًا منها فى كتابى 
الدرٌ السابق ذكره , وأذا تقرّر ذلك هليكن دأبك فى طريقك ليلا ونهارًا وعشية وإبكارا 
الصلاة والسلام عليه ولا تفتر عن ذلك ما استطعث فإن به يحصل لك غايّة الخير 
والقبول والإقبال منه كَللْةِ المتكفل ببلوغ المامول والفوز بشفاعته والامتزاج بمخبته , وكل 
من هذه الفوائد يستدعى الخروج عن النفسن:والأهل والمال شما بالك بحجصوله بأسهل 
شئ وأيسره عليك فإياك ثم إياك من ترك ذلك فإنه من أوضح علامات الشقاوة والعياذ 
بالله تعالى . 


)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى . أبو أخمد . عبد الله الكوفى أجد الأئمة الأعلام .“روى 
عن أبيه وزياد بن علاقة وحبيب ين أبى ثابت وآيوب وجعفر الصاذق وخلق.؛ وعنه ابن'المبارك 
ويحيى القطان.وعلى بن الجعد ».وهو أمير طئ الخديث ؛ ولد سنة 37 ه ومات سنة 1اه . 


و 0 
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ا ا 20 


ومما يتأكد على الزائر فى طريقه أيضًا أنه كلما أى.أثر من آثاره يل لا سيما 
منازلة ومحال صلاته أن يزيد من الصلاة والسلام عليه . فقد كانت أسماء بنت أبى بكر 
كَْفيِة كلما مرت بالحجون قالت صلي الله على رسوله لقد نزلنا ههذا ؛ رواه البخارى , 
وأخرج أحمد أن أنسال') رضى الله عنه أخرج لجماعة ما بقى من قدحه يل وفيه ماء 


فشريوا منه وصبو! على رؤسهم ووجوههم وصلوا عليه وَل . 


تنبيه أول + هل الأولى أن يصلى برفع الصوت أو بخفضه ؟ الذى يتجه فى ذلك أنه 
إن توظر خشوعه فى أحدهما فقط فهو الأفضل فى حقه . نعم يشترط فى الجهر أن 
يأمن معه من الرياء والتشويش على نحو مصل أو نائم أو ذاكر » وإن لم يتميز أحدهما 
بزيادة الخشوع وأمن مما ذكر فإن كان ثم من يصلى بصلاته لو جهر أو يصغى إليه 
ويخشع فالجهر أولى ؛ وإلا فالسرٌ أولى لأنه أبعد عن الرياء ولم يعارضه مصلحة 
راجحة ؛ وكذا يقال:فِى سائر الأذكار , وفى قراءة القرآن ؛ وهذا التفصيل وإن لم يذكروه 
لكنه ظاهر المغنى طيتمين اعتهاده . 

تنبيه ثان : هل الإكثار .من الصلاة والبسلام عليه فى الطريق أفضل من قراءة 
القرآن أو عكسه ؛ وكذا يقال فى ليلة الجمعة ونحوها مما طلب فيه بخصوصه الإكثان 
من الصلاة والسلام عليه أو هما مستويان ؟ كل محتمل ؛ وكلامهم فى باب الجمعة ريما 
يوم إلى الأخير ؛ والظاهر عندى الأول لأن ذلك طلب فى مجلٌ مبخصوص , وقد قالوا 
إن الشراءة إنما هى أفضل من الذكر الذى لم يخصنء أما مأ خض فهو أفضل منها . 
انثهى ؛ وما نحن فيه ممأ خص هليكن أفضل منها بنص كلامهم المذكور . 


)١(‏ هو.أنس بن مالك بن التضر بن ضمضم النجارى الخزرجى الأنصارى أبو ثمامة . ولد سئة ١٠ق‏ هد 
117م:وماث سنة عأحه! الام . 
أنظر : طبقات ابن سعد /1* ٠‏ تهذيب ابن عساكر 1947/5 ؛ صفة الصفوة 554/١‏ . 
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تنبيه ثالث : لا يت هم من قول العلقاء إل ابق أنه يسنتحب للزائر أن ينوى مع 
زيارته كه إلخ أن فى ذلك تشريكًا سضبرٌ لما مرٌ أوّل الفصل الثاني فى شرح قوله يلل« 
من جاءنى زائرًا لا تعمله حاجه إلا زيارتى » . 
تنبيه رابع : قد يؤخن من قولهم السابق : فإذا وقغ بصره على أشجار الخذينة 
وحرمها وما يعرقك بها زاذ من الصلاة والتسليم غليه بَكْةٍ أن صعود الجبل الذى تسميه 
العامّة مفرنحا بقصد رؤية ذلك ليزداد شوقه وصلاته عليه وخشوعه وتوسله ودعناؤه 
لا بأس به ؛ بل هو سنة:لأنه حيئئن وسيلة إلى هذه الخيرات العظيمة , ومن القواعد 
المقررة أن للوسائل حكم المقاصد ؛ وأما ما اعتاده العامّة من الطلوع له علئ أى'خالة , 
ولو فى الظلمة ؛ ومن التسبابق المفرط إليه بضرب الدواب وحملها على ما لا تستطيعه 
من السير الشديد فهو بدعة مذمومة يتعين على كل من له قدرة منعهم منها : ومما يسن 
للزائر فعله فى ظريقه بل يتاكد عليه أيضًا الإناخة بالنطحاء التى بذى الحليفة »:وهن 
المعرس ؛ ويصلى بها تأسيّابه يل والظاهر أن الصلاة هذه لسبب متقندم هو النزول 
فلتجز فى وقت الكراهة أيضًا : قال النببكئ : ولم أن لأضحابتا فى ندبها كلامًا : 
وينبغى أن تكون سئة مؤكدة آكد من الصلاة فى المواضع التتى صلى بها :النبى يل فى 
الطريق اتفاقًا ويبعد القول بالوجوب ؛ ولعلّ مراد من قال به كمالك وأهل المدينة 
الاستحباب المؤكد انتهى ؛ ؤما ترجاه هو ظاهر بل صريح كلام ابن شرحون(١)‏ من المالكية 
فإنه قال إذا وصلت المعرّس وهؤ البطحاء التى بذئ الحليفة فلا تجاوزه حثى تنيخ فيه 
وتقيم به وتصلى ركعتين ٠‏ أو ما بدا لك فإن ذلك من السنة فإن أتيت فى وقت لا يصلى 
فيه فأقم حتى تحلّ النافلة ثم صل به ثم ارتخل . وذلك لأن ابن عمر رضن الله غنهما 
قال : كان رسول الله يَلةٍ إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطجاء الثى بذى الحليفة 


)١(‏ هو إبراهيم بن على بن محمد بن فترحون برهان الدين اليممرى.» عالم بحاث ؛ ولد :ونشأ وماث 
بالمدينة سنة 49817ه/751١م‏ وهو مغريى الأصل . 
انظر : بدائع الزهور ١146/9‏ . الطنوء اللامغ 48/١‏ . 


إظفق 
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يصلئ بهاء قال :نافع : وكان ابن عمر يفعل ذلك . وقال مالك :لا أحب لأحد أن يترك 
ذلك والتغريس به والصبلاة فيه من السنة انتهئ . وقوله : فأقم حتى تحلّ النافلة إنما 
يتمشى على قاعدة مذهبه ؛ وأمًا قاعدة مذهبنا فإنها ظاهرة فى الجلّ كما قدّمته آنقًا : 
ومما يمين .له أيضًا أنه إذا وصل قرب المدينة النبوية على سباكنها أفضل الصلاة 
والسلام اغتسل لدجولها » وبه ضرح أيضنًا الحنفية والمالكية والحنابلة . وينبغى سن 
الفسل [يضنًا لدنخول جرمها قياسًا على حرم مكة المشرفة ؛ وجينئذ يأتى هنا ما قالوه 
فى طلبهعيّد دخول مكة من ندبه لكل أحد ولو حلالاً ؛ وأن لم يرد دخول المسجد وأنه 
يكفى:'عنه الغسل من نحو التنعيم حيث لم يحضل تفير فى البدن . ومن عجز هنه تينم 
ولو وجب مناءٌ لا يكفيه بدأ بما فيه تغير من بدنه ثم بأعضاء وضوئه ثم برأسه وما يليه 
ثم تيمم عن الباقى ,قال فى الإحياء : والأولى للزائر أن يغتسل,من بر الحرة . قال 
السيد. : الظاهر أنه أراد بثر السقيا الثى بالحرة فى طريق الدخول من الدرّج . ثم هذا 
الاغتسال الذى للمديئة المنورة المراد أنه سنة لدخولها كما صرّج به جمع . وهل يفوت به 
أو لا ..فيندب تداركه 6 كل محتمل وميل النفس إلى الثانى ؛ وكذا يقال فى الاغتسال 
لدخول مكة وحرمها , ثم رأيت بعض الحنفية صرّج بذلك فى المدينة ..ومما يسن له 
أيضبًا لبس أنظف ثيابه . وهل الأولي هنا الأعلى قيمة,كالعيد أو الأبيض كالجمعة 9 كل 
محتمل ؛ والأقرب الثائى إذ هى الأليق بالتواضع المطلوب . ثم رأيت التصريح بأنه يندب 
البياض للذهاب إلى أي مسجد كان ؛ وهو صريح فيما ذكرته . لأن هذا اللبس إنما طلب 
ليكون دخوله المسبجب الشريف ووقوطه بين يدى نبيه رسول الله يَِيهِ على أكمل الأحوال ٠‏ 
وفى حديث قيس بن عاصم!!) رضى الله عنه أنه نما قدم مع وضده أسرعوا بالدخول 
وثيت هو حتى أزال مهنته وآثار سفره ولبس ثيابه . وجاء إلى النبي وَل علي تؤدة ووقار 
“هرضي يَللْةِ له ذلك , وأثنى عليه بقسوله الشريف :إن ضيك لخصلتين يحبهما الله 
ورسولة الجلم والأناة : ومما يسن له أيضًا أن يتطيب ٠‏ أى بعد زوال الروائح الكريهة 
(1) هو قيس بن عاميم بن سنان التميمى السعدى , وثنه رؤى عنه الحسن البصرى وسهل بن خليفة 
وشعبان بن التوام . : 


2 
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ونحو شعر أبطه.وعانته وأظافره وير ذلك مما ذكروه عنن إزادة الإجرام فكل :ما قالوم 
ثم مما يشأتى هنا ينبغى أن يقال بنظيره هنا وقد يقع لبعض الجهلة أن ينجرّد عن 
ملبوسه كالمخرم ؛ وهذا بََذا القصد جرام يجب منعهم منه '. ويُمِرّرون عليه التعزير 
البليغ حتي ينزجروا:هة:وامثالهم عن مثل هذه البدعة القبيحة »:ومما يسن له أيضًا - 
أى للذكر القوى.كما هو ظاهر النزول عن راحلته .عند رؤية المدينة الشريقبة أو حرفها 
كما صرح به المالكية ٠‏ وينبقى أن يحمل غليه قول البدر بن جماعة . وما يقعله بعضهم 
من النزول عن الرواحل عند رؤية المدينة الشريفة أو حرمها لا بأمن به ؛ لأنّ وقد عبد 
القيس رضى الله عنهم لما رأوه يله شغلوا ذلك , وتعظيم جهته وَل وحرمه المقدسن بعد 
وفاتة كهو فى حياته , وقوله نزلوا عن الرواحل أى ألقوا أنفسهم عنها ولم ينيخونها 
مسارعة إليه كلِةِ كذا ذكره غير واجد , والذى ذكره. النووئ وَغيره معيرًا عنه يزوى أنهم 
لما وصلوا المدينة الشريفة بادروا إليه مسبرعين وأقام الأشج رتيسسبهم عنب بزحتالهم 
مجمعها وعقل ذاقته وليس أحسن ثيابه ثم ذهب إليه كَل فمدخه كما ذكر ‏ ومن جملة 
ما مدحه به أنّ فيه خصلتين يحبهما الله ورسوله وهما الحلم والإناة ؛ وهى بالفتح 
والقصر التثبيت وترك العجلة ؛ قال القاضى عياض!!) وتبعه النووى وغيره الأناة التروى 
مدحه وَل بها هى تريصه جتى نظر فى مصالحة ومصالح:جماعته ولم يعجل . 

انتهى . وظاهر هذا أنْ التثبيت للإنسان فى كل أموره أولى من العجلة إلا فى ثلاثة 
أحدهما : الصلاة لأول وقتها ؛ والثانى : وفاء الدين إذا خل وقدر على:وفائه . والثالث : 
تزويج البنت إذا بلغت , وقد يجاب بأنّ هنا تفصيلاً لابد منه وهو أن الإنشان إذا كان 
غير متعلق بغيره أو كان له من يحفظ متاعه إذا ذهب من غير إجبارمنه ولا استتحياء 


)١(‏ هو محمد بن إبراهيم بن سعب الله بن جماعة.الكنانى الحمومى الشاؤعن بدن الدين أبو عبد الله 
قاض من العلماء بالحديث وسائر علوم الدين ولد سنة 9ه / 741 أم ومسات سنة 
"ااه /ر الام 8 

انظر : فوات الوفيات ؟/74١‏ , نكت الهميان 70 . البداية والنهاية 175/14 ؛ النجوم الزاهرة 
ارا . 
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منه فالأفضل له أن ينزل مبادرًا حافيًا متخشمًا قاصدًا للقبر المكرّم غير معوّل على 
حوايجه نظير ما قالوه.: فمن قدم مكة المشرفة أنه يبادر لطواف القدوم كذلك ؛ وإن 
كان كبير القوم بحيث لو ذهب لضاعوا أو بعضهم أو ضاع شي لأجدهم فالأفضل له أن 
يتأخر عند أمتعتهم حتى يرى من يخلفه فيها . ثم يذهب إلى القبر المكرّم حينئن . لأن 
هذا فيه غاية المنفعة للغير والهضم-للنفس فتدبر . وهذا التفصيل لابدّ منه فأحذر إن 
تغفل عنه والأولى له إذا أنزل أن يمشى حافيًا إن أطاق وأمن تنجس رجله الحذا مما 
ذكروه فى:دخول مكة وحرمها , ومما ينبغى للزائر أيضًا أنه إذا وصل حرم المدينة قال : 
« اللهم هذا حرم رسنولك محمد كلك الذى حرّمته على لسانه ودعاك أن تجعل فيه من 
الخير والبركة مثلى ما هو:فى البيت الجرام فحرّمنى على النار وأمنى من عذابك يوم 
تبغث عبادك : وارزقنى من بركاته ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك ؛ وارزقنى فيه حسن 
الأدب وفمل الخيرات وترك المنكرات » وهذا ذكره غير واخد ولا بأس به . وإن لم يصح 
فيه شئ , وكأن قائله أخذه من نظيره القريب منه فى دعاء دخول حرم مكة . 
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الفصل السادس 


شيم يسن له فعله من حين دخوله المدينة الشريفة إلى حين دخوله ' 
المسجد التبوى 

اعلم أن لمدينة زسول الله يك أسماء كشيرة تقارب الألف .كما بينه بعض 
المتأخرين. لكن ليس له كبير جدوى . إذ قياس اعتباره أنّ أسماءها تبلغ ألومًا كثيرة ؛ 
لأن حاصل اعتباره نرجع .إلى أنْ كل منا صح وصفها به من الأنواع التى شرفت أو وقعت 
بها يصح أن تسمى به ؛ والمشهور من أسمائها : 

المدينة. كما فى الحديث الشريف : من دان أطاع » لأن من شأن أهلها أنهم 
مطيعون لله تعالى ورسوله صلَّى الله عليه وسلّم وطابة وطيبة لخير مسلم أنّ الله سمى 
المدينة طابة وفى نسخة طيبة + أى لخلوصها وطهارتها من الشرك ؛ أى باعتبار آخرة 
أمرها أو لطيبها لسكانيها لا متهم ؛ ودعتهم - أى باعتبار الغالب أو الأصل أو لطيب 
العيش بها ؛ أى باعتبار ما فيها من عظيم الأنس وتوفر الحضور والخشوع ببركة 
مجاورة ذلك الضريح الشريض . والمعهب المنيف ؛ ووقوع النظر عليه بكرة وعشية ؛ بل 
وجميع الساعات الموجب لتوالى أنواع ذلك الجمال على قلب من كان لله ثقيّاء ٠‏ والذان» 
لقوله تعالى 8 والّْذِينَ تَبَوْهُوا الذّار 16') . ويشرب كما الآية الكريمة ؛ ؤذكر هذا معترض 
بأنه تسمية جاهلية ؛ وذكره فن القرآن الكريم إنما وقع حكاية عن الملافقين كما حكى 
عنهم الكفر فلا حجة فيه ؛ ومن ثم غيره صلَّى الله عليه وسلّم على عادثه فى تفيير 
الأسماء القبيحة أذا لتثريب الملامة والحزن ؛ وضِي الحديث الصحيح يقولون يثرب وهى 
المدينة ؛ وهو ظاهر فى كراهية تسميتها به لكونه من أسماء الجاهلية . وسميت:يه باسم 
مكان بها » وضى هذا الفصل مسائل . 


(1) كام الحشركة ‏ 
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الأولى : يسن لداخل المديّنة الشريفة أن يقول « بسم الله مبا شاء الله لا قوة 
إلا بالله .رب إدخلنى مدخل صبدق..:وأخرجنى مبخرج صدق ؛ واجعل لى من لدنك 
سلطانًا نصِيرًا » حسببى اللّه [منت بالله : توكلت على اللّه : لا جبول ولا قَرّة إلا باللّه 
الهم إلييك خرجت ٠‏ اللِهُم سلمئى وسلم منى ٠‏ وردنى سَائًا فى دينى .كما أخرجتنى , 
اللهسم إنى أعؤذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم .أو أظلم أو أجهل 
أو يجهل على عز جارك وجل ثناؤك ؛ تبارك إسمك لا إله غيرك » اللهم إنى أسالك 
بحق السائلين عليك. وبحق ممشباى هذا إليك فإنى لم أخرج بطر ولا أشرًا . ولا رياء 
ولا سبميغة.. حرجت اتقاء سخطك وابتفاء مرضاتك ؛ أسألك أن تنقذنى من النار ؛ وأآن 
تغفر لي ذنوبى »لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين :!') وهذا ذكره غير 
واجبد أيضًا ولا بأس به , وإن لم يصح فيه شك نظير ما مر فى دعاء الجرم . نعم 
التسمية هنا ؛ وفى دخول الحرم لها أصل لنذبها لكل أمر ذى بال إلخ . وهذا من ذلك 
قطمًا . ورب أدخانى مدخل صَدق إلخ مناسب لأنّ من أسماء المدينة على سكانهنًا أفضل 
الصلاة والسلام مدخل صَبْقّ ‏ ومن ثم شيل إنها المرادة فى الآية الكريمة . 

تنبيه : ينبفى للزائر أن يصدق فى قوله : فإنى لم أخرج إلخ وإلا كان كاذبًا فيخشى 
عليه المقت والطرد بسبب كذبه على الله تعالى العالم بخائثات الأعين ؛ وما تخفى 
الصدوز . ونظيره قولهم فى قول المصلى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض إلخ 
فى دعاء الافتتاح . وضى قوله فى ركوعه خشع لك سمعى ويُصرى ومخى وعظمى 
وعصبي إلخ ..ينيفى للراكع أن يكون مقبلاً. بوجهته كلها على الله سبيحائه وتعالى فى 
الأول أى فى دغاء الافتتاح ؛ وخاشعًا فى الثانى أى فى الركوع حال الذكر المذكور فيه 
وإلا كان كاذبًا . مالم يزد أنه بصورة المقبل على الله والخاشع له ؛ وينبغى له أن يحرص 
غلى هذا الدعاء كلما قصد المسجد أ مسجد كان":ففى حديث أن من قاله حينئذ وكل 
الله تعالى به سبعين ألف ملك يستغفرون له ويقبل الله عليه بوجهه - أى بمزيد 
إكرامه وإنعامة . 


. انظر : الأزرقي فى أجبار مكة والفاسى : العقد الثمين‎ )١( 
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الثانية : ينبغى للزائر أن يُستِحِضِر بقلبه حين دخول المديثة شرفها واختصاصها 
برسول الله يَلِهِ . وأنه الذئ أحدذث حرمتها . كما أظهر إبراهيم الخليل حرمة مكة ؛ ولم 
يحدثها لثيوتها من يوم خلقاللّه السهوات والأرض . كما فى:الحديث. المتفق.غلى 
صحته ؛ وأنها أفضل الأزض على الإطلاق عند جماعة منهم الإمام مالك أو بعد مكة 
عند أكثر أهل العلم'؛ وأنْ النئ شرفت به خير الخلائق أجمعين . 

الثالثة ؛ ينبغى للزائر أن يكون من حين دخوله المديئة“بل.من حين دخوله حرمها 
إلى أن يزجع مستشعرًا لتعظيه وَل ممتلئ القلب من هيبته كأنه يراه وُذ بؤاسطة 
ذلك يعظم خشوعه وخضوعه وتكثر عبادته وتقل شهؤاته ومخالفاته “ويحسن خلقشهة 
وتطمئن نفسه ويظهر كرمه . ويزداد على سا شرط منه ندمه والتعظيم من الأسف على 
فوات رؤيته يله فى الدنيا , وأنه من ذلك فى الآخرة على أعظم الخطر لقبيح عمله 
وكبير ذلله وخطر خطله . فسبئ ببركة ذلك تقال حثراته وتتوالي مسراته , وسياتئ عن 
القاضى حسين أنه يجب على كل إنسان أن يكون حزنه على فراقه و وخروجة منن 
الدنيا أعظم من حزنه على أبويه وأولاده وأحبابه , انتهى: . وسيأتى أيضنًا ما فى ذلك . 

|الرابعة : يسن للزائر عقب دخوله المدينة أو عنده وقبل:دخوله مسجدم علئ ساكنه 
الصلاة والسلام ؛ أن يتصدق بشي وإن قلّ مستحضرًا لقوله تعالن : 

« يا أيها الذين آمئوا إذا ناجيثم الرْسُول فَقَدْمُوا نيدي نَجْرَاكُمْ مْدقة ذلك خَيْرْ لك 
وَأَطْهْرْ فإن متجدوا قن الله عُفُورٌ رْحيم 6) ولكونه كله حيًا بعد وفاته كهو قبل وفاته , 
ولكن نفسه - أى الزائر ملطخة بقاذورات الشهوات والمخالفات فلا تصلح لمخاطبته يو 
والمثول بين يديه إلا أذا توسلتإنيه وَل بشن مما أمرها الله سبحانه وتعالى بالتؤسل 
إليه به . فإذا تصدّق من مال غير حرام طيبه نفسه مستحضرا لما ذكرته كان ذلك سبيًا 





لقبول صدقته وتمام زيارته » وتأهلة للمثول بين يدذى ذبيه محمد فَلةٍ ومتخاطبته ولإجابته 
َل فى التوسل به إلى ربه عزوجل وطلب شفاعته : 


(1)؟لم المجادلة 04 . 
)1 


لل المكثية التخصصية لارد علو الوهابية 4 








0 


تنبيه : صرف ما يتصدق به إلى أهل المدينة أولى على أي خالة كانوا ما دام لهم 
- -رضة الجوار ؛ وذلك لأن شبرف الجوار الثابت لهم أوجب الإعمراض عن مساويهم : 
والنظر إلي جرمتهم وما تشرطوا به من ذلك الجوار الأعظم ؛ ولذلك كثر فى الأحاديث 
الصحيجة الدعاء منه يَكْةِ لهم بالبركة وعلى من قصدهم بسوء بأقبح النكال والهلكة : 
وقد استوفيت طرمًا من ذلك فى كتابى ( الزواجر ) عن اقتراف الكبائر ثم الذى يظهر 
أن المراد بهم المستوطنون بها . وأن محل أولويتهم على المقيميين بها من غير توطن إذا 
لم يكن المقيمون أحوج من المستوطنين , وإلا فالصرف إلى الأحوج أولى نظير ما هو 
مقرن فى ذقراء حرم مكة . 
الخامسة : ينبغى للزائر الذكر أن لا يعرج على غير المنسجد النبوى إلا لضرورة 
كخوف على منحترم.وكراء منزل وتطهر وتنظيف ونحو ذلك , وللمرأة أن تؤخر زيارتها 
إلى الليل لأنه أستر لهنا ؛ وهذا كله ممستنبط مما قالوه فى داخل مكة للنسك ؛ نعم 
العجوز فى ثياب مهنتها ينبفى أن تكون كالذكر أنخد! مما ذكروه ثم وفى صلاة الجماعة 
والعيد وغيرهما . ' ا 
السادسة ؛ ينبفى للزائر أن يستحضر عند رؤية المسجد النبوق جلالته الناشئة عن 
جلالة مشرفه والحالٌ بجواره ؛ وأنه مهبط الوحى ؛ والمحلٌ الذى اختاره الله سبحانه 
وتعالى لعباداث نبيه مده إقامته بالمدينة نحو عشر سنين . وأنه يِه باشر بناءه الأصلى 
بنفسه المعظمة ‏ وكان ينقل مع أصحابه اللبن لبنائه . وأن الله تمالى عين له هذا المحلّ 
بالوحى ؛ وأختاره له على بقية إماكن المدينة بعد أن كان محلاً خريًا مهجورًا فيه بقايا 
نخل وقبور للمشركين , فأمر ويه بقطع تلك البقايا من النخل ؛ ونقل تلك العظام منه , 
ثم أختطه وبتاه . ومنن أعظم الدلائل على فضل أبى بكر.رضى الله هنه وبقايا عظيم 
الثواب له الذى لا غاية له مما نقله بعض أهل السير أنه يل لما اشتراه من بنى النجار 
أى أخواله وزن أبو بكر ثمنه من ماله ثم جعله كك مسجد! . ويستحضر أيضًا أنه يل 
كان ملازم الجلوس فيه لهداية أصحابه وتربيتهم رضى الله عتهم بآدب السنة الغراء 
وأحكامها الباطتة والظاهرة التى فاقوا هذه الأمّة المحمدية وسائر الأمم بسببها دنيا 
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أخرى.؛ ولإفادتهم تلك العلوم ألتى لاحد لها ولا غاية مما نقلوا إليثا بعضه »وهو مع 
كثرته المانمة للعد قليل من كثير ٠‏ كما أشاز إليه الصحابة رضوان الله تعالنى عليهم 
أجميعن . 
.ومن فضائل هذ المسجد الثبوئّ 

الذى ينبفي للزائر أو المصلى فيه دائما أن يستحضر فضله وشرفه لشرف مشرّفه 
يلو ما صح من -خبر منيف : خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدى هذا والبيت العتيق : 
وفى رواية سندها صحيح أو حسن خير ما ركبت إليه الرواخل مسجد إبراهيم ومسجدب 
محمد وَةِ ؛ وصح أنِضنًا عن الأرقم وكان بدريًا قال :« جئت لرسول الله ل لأودمه ؛ 
وأردت الخروج إلى البيت المقدس ضقال يَلِةٍ ٠:‏ وما يخرجك إليه . أفى تجارة 5 قلت : 
لا . ولكن أصلى فيه ٠‏ فقال فلخ صلاة ههنا خير من ألف صلاة » ثم وضح أيضًا 
خبرًا « من صلى فى مسجدى أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة مبن النار 
وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق » . وخير من دخل مسجدى ليتعلم خيرٌ أو ليعلمه 
فهو بمنزل المجاهد فى سبيل الْلّه ؛ ومن جاءه لغير ذلك فهو بمئزل الرجل ينظر إلى 
متاع غيره » . 

السابعة : ينبفى للزائر أن لا يركب من حين دخوله المدينة الشزيفة إلى حي 
خروجه منها إجلالاً لمشرفها الحالٌ بها ؛ ومن ثم قال مالك رحمه الله تعالى.« أنى 
أستحى من الله عر وجل أن أطأ تربة فِيها وسول الله عليه وسلم بحاضر دابثى . بل 
يكون رحمه الله تعالنى مباشيًا إلى أن يدخل المسجد النسوى على غاية من التتواضع 
والخضوع والإنكار والافتقار والذل والخشوع . ضإن كل إنسسان إنما يعظى من تلك 
الحضرة النبوية على قدر استعداده وتواضعه .. إلخ . ضاحذر.يا أخى أن يكون فى قلبك 
حينئذ أدنى ذرّة من كبر أوتيه أو عجب أو رؤية حال أو قال أو عمل أو مال »فإن ذلك 
ريما يكون سببًا لحرمانك من الوصول . وإياسك من بلوغ المآمول : واستحضر ذلك لثلا 
تقع فى أعظم المهالك ؛ أعاذنا الله سبحانه وتعالئ وإياك من ذلك بمنه وكرمه آمين . 
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محمكحيكة. 


التامنة «يتبغى له أيضًا بالقرب من باب المسجد أن يجدد توبة أو ينشئها إذا غقل 
ه هآ » وأن يجهد نفسه فى استيفاء شرائطها ومعتبراتها فى الخروج من ظلامات الخلق 
وظواهرها وبواطنها . وما جز عن تنجيزه يعزم بقلبة عزمًا مضممًا صادقًا ذيه على 
الخروج منه إذا قدز عليه وأمكنه , ويقف لحظة عند دخوله المسجد الشريف حتى يعلم 
من نفسه أنها وفت بجميع ذلك وتطهرت من الثنوب والمهالك ليكون على أنظف حال 
وأكمله وأشرفةه وأفضل . 

التاسعة : ينبفى له أن يفرغ قلبه من كل شن من أمور الدنيا الدنية وما لا تعلق له 
بالزيارة حتى يصلح قلبه للاستمداد منه يل إذ من المعلوم المقرر عند أهل القلوب 
المكاشفين بمقائق العوازف والغيوب أنه خرام على قلب شفل بقساذورات الدنيا 
من الشسهوات والإراذات أن يصل إليه من ذلك المدد النبوى شئ » بل ريما يخشى عليه 
من الوقوف بين يديه ووْوهو ممتلئ بتلك القاذورات من نوع مقت أو إعراض منه َلك 
والعياذ بالله . فليجتهد.ضى :ذلك كله بالتفريغ ما أمكن وليلاحظ مع الاستمداد من سعة 
عفوم عنه وعطفه وراقته.أن يسامحه فيما مجز عن إزالته من قلبه : فيسبب الصدق 
فى ذلك يرجى له عدم عقابه والتجاوز عن تقصيره حقق الله سبحانه وتعالى لنا وله 
ذلك بمنه وكرمه آمين يارب العالمين . 

العاشزة :ينبفى له أيضًا أن يستخحضر ما قدمناه.فى الفصل الثانى من حياته 
المكرمة شئ قبره المكرم.. وأئه يغلم بزائريه على اختلاف درجاتهم وأحوالهم وقلوبهم 
وأعمالهم . وأنه وَل يمد كلاً منهم بما يناسب ما هو عليه ..وأنه خليفة الله الذى جعل 


خزائن كرمه وموائد نعمه.طوع يديه وتحت إرادتة يعطي منهما من يشاء ويمنع من يشاء 


وأنِه لا يمكن زحدا أن يصل إلى الحضرة العلية من غير طريقه ؛ وأن من سوّلت له ' 


نفسه اللعينة شيئًا كان سببًا لحرمائه وقبيح قطيعثة وخسرانه . ومن ثم رآه يَةِ ذلك . 


رجل أرادٍ أن يصل إلى الله من غير طريقى فقطعته , ويشهد بذلك أن المحققين على 
كفره ودوام شقباوته 5 
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تنبيه : يشعين عليه - أى الزائر أو المصلى فى مسيجده يل من أهل المدينة 
وغيرهم أن يزيل ما أمكنه إزالته من منكز رآه .٠لا‏ سيما إذا كان فيه ترك الأدب معه كَل 
مما يؤدى إلى سحظور , قنإن من علامات المحبة غيرة المحبْ على المخبوب . فإن أقوئ 
الناس ديانة أعظمهم غيرة . وما.خلا عن الغيرة أحد إلا لخلوه عن المحبه وأمشلاثة 
بالمخالفة فيخشى علي من لم يكن عنده غيّرة ولا إزالة منكر أمكنه - الحرمان والقظيعة 
والخسران أعاذنا الله تعالى من ذلك بمنه وكرمه آمين:. 
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الفصل السابة 


فيما ينبقى للزائر فعله من حين دخوله المسجد التبوق إلى حين 
خروجه منه طالب بلاده وفيه مسائل 

الأولى : يسن له عند وصوله باب السبجد أن يقدّم رجله اليمنى أؤ بدلها ؛ وأن 
يقول حينئن : أعوذ بالل العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم 
بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله . ماشاء الله ولأ قوة إلا باللّه الهم ضلّ 
على محمد وآل محمد وصنحبه وسلم . اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك . 
زاد بعضهم : رب وشقنى وسدّدنى وأصلحنى وأعنى على.ما يرضيك عنى ؛ ومن على 
بحسن الأدب فى هذه الحضرة الشريفة . السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته . 
السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالخين ؛ وإذا خرج هدم رجله اليسزى أو بذلها . وقال 
هذا إلا أنه يقول : افتح لى أبواب فضلك , وأدلة ذلك إلى هذا الذكر أحاديث ضحيحة 
وغيرها بينتها فى شبرح المشكاة مع بيان حكمة ذكر الرحمة فى الدخول والفضتل فى 
الخرج . وحاصلها أن المساجد محال رحمة الحق تعالى لعباده رخية مخصوصة تناسب 
قصدهم وعبادتهم . فطلب تلك الرحمة الخاصة عند دخولها ؛ وأما الخروج منها فهو 
إلى محال الأسياب والأكساب التى بها تخصل الأرزاق والغنى عن الناس . فهذا من 
مظاهر الفضل الذى تفضل اللّه به على عباده . كما يدل عليه قوله سبحائة وتعالى 
اذا قُضيّت العثلاة فَانتشروا فى الْأرْض وَابْمَعُوا من فَضئل الله 6 فيسكل من التؤجه 'إليها 
ليفاض عليه.منه ما يتوفر به خشوعه وإنقطاعه إلى الله تعالى , ومن أدلة ذلك الذكر 
ما جاء بسند حسن لكنه غير متصل أنه يلِكِ كان إذا دخل المسجد صلى على محمد 


(0 ١٠م‏ الجمعه 59 . 
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ب سس وس وص مك اي 017 #4 م 
وسلم ثم قال : اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك ؛ وإذا خرج صلى على 
محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك وصح من طريق إذا 
دخل أحبكم المسجد فليسلم على النبئ يُلِهْ ثم ليقل اللهم افتح لى أبواب رحمتك ؛ وإذا 
خرج من المسجد فليشام على النبئ يلِةِ ثم ليقل اللهم اشتح لى أبواب طضلك ؛ وضى 
رواية ضعيفة كان فَللِةِ إذا دخل المسجد قال : بسم الله صلى الله على محمد » وإذا خرج 
قال : بِسمٌ اللّه صلى الله على محمد . وفى أخرى كان إذا دخل المسجد فليسلم على 
النبى ل وليقل اللهم اعصمنى من الشيْطان . قال الحجاكم صحيح على شرط الشيخين 
ورد بان فيه علة خفية عليه لكنه حسن لشواهده ؛ وورد ضى السلام عليك أيها النبى إلخ 
حديث وينبغئ سنه كالذى قبله لكل داخل لهذا المسجد النبوى وإن كان من أهل المدينة ٠‏ 

الثاتية :قال بعضهم ينيغى له آن يقف حينئذ بالباب وقفة لطيفة كالمستأذن فى 
الدخول على العظماء . انتهى وفيه نظر إذ لا أصل لذلك ولا حال ولا أدب يقنتضيه ؛ 
وكذا قول بعضهم : ينبفى له أن يستحضر بقلبه وكليته. أن هذا السجد مهبط أبى 
الفتوح جيريل ؛ ومنزل أبى الغنائم ميكائيل . ومردود أيضنًا بأنه لم يثبت تكنية هذين 
الملكين بما ذكر فى حديث صحيح ولا أثر صحيح ولا نزول ميكائيل على النبى يِل 
بالمدينة الشريفة . 

الثائكة : قال الجمال الطبرئ كامامه المحبٌ الطبرى ينبغى أن يكون الياب الذى 
يقصد الدخول منه باب جيريل لأنه صلى الله غايه وسلم كان يدخل منه انتهى ؛ وأن 
جلالته.قاضية بأنه لم يعلل بما ذكر إلا بعذ إطلاعنه على ما.يدل له ؛ وظاهر تخصيص 
هذا البَاب بهزه التسمية التى كاد الثواتر أن يشهد ببها:يدل لما قاله.. ومنه وأن البان 
الذى وقَفٍ فيه.جبريل لما أتى آمرًا بإغزاء بنى قريظة على فرس,أبلق وعلى رأسه اللامة 
حتى وقف بباب الجنائز ‏ وهو هذا الباب المسمى بباب جبريل اليوم إذ تواتر تسميته 
بذلك على ألسنة أهل المدينة جيلاٌ بعد جيل,يدل لذلك : ؤوجود منفذ المسجد فى زمنة 
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بس( مسومو نديد 00 ) 
له غير هذا الباب لا ينافئ مثا ذكن . نعم سكوت الائمة غن تميين باب قاض استواء 
الكل وان هذا لبيان أصل:النضيلة ؛ وما مرافى كلام الطيرئ بيان لأعبلاها . لكن إن 
سلم له أن تسمية ذلك يباب جبريل تقتضى دخوله منه وهو قَابْلٌ للنزاع فقد يكو سمى 
به لكونه وقف به فى مبجِيّئه لإغزاء بنى قريظة ٠‏ وأن يقال إن فعل جبريل لا تؤمر 
باتباعه فيه ؛ وهنو قابل لانزاع أيضًا : وكلام أئمتنا فى الأصول مصرّح بان الملك لا 
يقتدى بمجرد فعله ذلم.يتم للطبرى على أفضاية دجول الجائي أو غيره من باب جبريل 





الرابعة : يسن له أن يقصد الروضة.المقدسة فإن دخل من باب جبريل قصدها من 
خلف الحجرة مع ملازمة"الهيبة والوقار وملابسه الخشبية والانكسار والخضبوع 
والافتقار ثم يبدأ بتحية المسجد زكعتين خفيفتين قِيل يقرأ قى الأولى.الكاطرون وطى 
الثانية الإخلاص ؛ والأفضبل أن يكون بمصلاه يَِةٍ الذي,كان يضلى فيية حتئ توفي فل 
وكانت له علامات ذكرها الأئمة فى كتبهم ؛ وقد أزيلت وجعل الآن علامة اللحراب الذى 
يصلى فيه إمام الشافعية ولكن فيه انحراف عنه فليتِجِرٌ الوافف الطرف الغريي من ذلك 
المحل المرخم الذى هو شيه حوض أمام ذلك المحراب بخيث يصير ذلك المحراب عن 
يساره فهذا هو محل موقفه الشريف للصلاة فإن لم.يتيسر اله فأقرب منه ما يلى المنبر 
من الروضة ثم ما يقرب منها ؛ وإنما قندمت التحيّة على زيارته يل لما رواه بالك 
عن جابر كيه قال قدمت من سفر فجثت رسول الله يله وهو بقناء الممشجد طقال : 
أدخلت المسجد وصليت فيه ؟ قلت لا . قال ؛ فاذهب فادتغل المسجد وصل فيه :ثم ات 
سلم على وبه يعلم رد قول بعضهم محل البداءة بالتحية مطلقًا , وغند المرور أمام ألوجه 
الشريفه ينبغى أن يقف وقفة لطيفة ويسلم.ثم ينحنى ويصئلى ثم يأتى للزيارة الكاملة 
هذا مادل عليه الحذيث المذكور فخلافه لا يعول عليه وإنما كانت ألتخية بالمؤقف 
الشريف أفضل مظلقًا اتباعا له يل فإنه لم يفرد بالقضد من بين سائر بقاع المننجد مع 
استمراره على ذلك إلى أن توضاه اللّه ثمالي إلا لسر عظيم » ومن ثم كان أحبّ موضع 
لكل صلاة فى ذلك المسجد ما لم يعارضه فضيلة الصف الأول وما يليه .. فالتقدم إليه 
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سحو 007ب به 
أفضل . خلامًا لما أشار.إليه الزركشى(!) ومحل سن الاشتغال بالتحية . إن لم يراجعه 
قسن الصبلاة معهم أو يخف فوت نحو مكتوية وإلا قدم ذلك ودخلت التحية فى ضمنه - 
أى بالنسبة لسقوط طلبها إن لم ينوها ؛ وإلا أثيب عليها كما هو مقرّر فى محله من 
شرح العياب وغيره . 

الخامسة ؛ يسن له إذا فرغ من صلاة التحية أو ما يقوم مقامها أن يشكر الله 
سببجانه على هذه النعمة العظيمة ثم يسأله سبحانه وتعالى إتمام ما قصده وقبول 
زيارته . 

تنبيه : هذا الشكر يكون باللسان والقلب لا بالسجود ؛ وأما قول الجمال الطبرى(") 
أنة يمسن له بعد :فتراغ التعية أن يسجد لله سبحانه شكرًا فيه نظر ظاهر , لأنه ليس 
مذهبنا: إنمنا.هو مذهب الحنيفة ؛ بل قياس مذهينا حزمة ذلك لأن صح عندنا خلافًا 
لجمع أنه يحنرم التثقرْب إلى الله بببحانه وتعالئ بالسجود بلا سبب . وشروط سجدة 
الشكر المذكورة فى المجموع وغيره وإن خالف فى بعضها وبعض المتأخرين لم توجد . إذ 
منها أن تفاجبئه النعممة من حيث لا يحتسب ؛ وهذه ليست كذلك كما هو ظاهر . لأنّ 
حصوله في هذا المحلّ ناشئ عن فعله وسفره المقتضى لترتب ذلك الحصول غالبًا - إن 
لم يكن دائمًا - من حيث يحتسب وليس مثله سجود الصديق تيإية شكر فتح اليمامة 
لتصريحهم بأن النصر على العدوَ مما يسجد له لأنه من حيث لا يحتسب . إذ تسببه 


فيه وتوقعه له لا يقتضى حصوله . إذ كم من فئة فليلة غلبت فئة:كثيرة »:وكذلك تسببه 


(1) هى محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى أبو عبد الله الزركشى أبو عبد الله بدر الدين عالم بفقه 
'” الشافعية والأصول تركى الأصل . ولد سنة هذلاه / 1744م ومات سنة ؛كلاه / 145ام . 
انظر : النرز الكامنة 7517/7 , شذرات الذهب 770/5 , الرسالة المستطرفة 147 . 
(؟) هبو أحمد بن عبد الله بن محمد الطبرى أبؤ العباس حافظ فقيه شافعى متقن من أهل مكة ؛ ولب 
سنة 116ه / 118١م‏ ومات سنة ؛كاه / 1598م . 
انظن : النجوم الزاهرة 4/4/ , شذرات الذغب 55/0؛ : طبقات السبكى 8/0 . 
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فى خصوله الولد لا يقتضى حصوله , وقد حرّرت ذلك كله بعون الله سسبحاته فى شرح 
العباب وغيره ردًا لما توهمه بعطن المتأأخرين ويلزم الجمال الطبزئ من سجدة الشكر 
للحاج أو المعتمر عند رؤيته الكغبة الشريفة ونحو ذلك ؛ ولم ينقل ذلك عنه ول ولا عن 
أحد من أصحابه مع أنْ.فثله تتوفر الدواغى على نقله لو طعل' . 

( السادسة ) يسن له بعد ذلك أن يأتى القبر المكرّم . قال بعضهم والأولى له أن 
يأتيه َل من جهة أرجل الصحابة لأثه أبلغ فى الأدب من الإثيان من راسه المكرّم .. 
انتهى . وهو مجتمل إن سلمت له علته هذه أن ذلك أبلغ فى الأدب من الإتيان من جهة 
رأسه المكرّم والظاهر خلافة . شقد مر عن بعض أكابر من أهل البيت ما يذل على أنّ 
قصد رأسه الشريف بالبداءة أولى وقؤل ابن عمر رضى الله عنهما السابق من السنة أن 
يؤتى القبر الشريف من القبلة إلخ صريح فيما ذكرته وحررته . فاستفده أفادك الله 
تعالى وأرشدك لاتباع السنة المنيفة . 

( فإن قلت ) هل يمكن أن توجه تلك المقالة بأنّ المجىء من جهة أرجل الشيخين 
رضى الله عنهما فيه استشفاع بهما إليه لله وتوسل بهما إلى قبول زيارته . 

( قلت ) ليس فى مجرد الإتيان من تلك الجهة التى الكلام فيها شمن ذلك . على 
أن البداءة بالرأس المكرم إيثار الأشرف فالأشرف بالتقديم . فكان هنذا هو الأحق 
بالمراعاة من غيره والأليق بالأدب فتأامله . ْ 

( السابعة ) يسن له إذا أتى القبر المكرّم أن يستدبر القبلة ويستقبلٍ الوجه الشريف 
وكان لذلك علامات ذكرها الأئمة فى كتبهم , وقد انمحت وبقيت العلامات الآن مسمارًا 
من فضة ممومًا بذهب فى رخامة حمراء وهو أمام الوجه الشريف . ضمن استقبل ذلك 
المسمار كان مستقبلاً للوجه الشريقف . 

( تنبيه ) ما ذكرناه من أنّ الأفضل استدبار القبلة واستقبال ألوجه الشريف المكرّم 
هو مذهبنا ومذهب جمهور العلماء ؛ وقال آخرون : الأفضل استقبال الكمبة . ونقل عن 
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أبى حنيفة رحمه الله تعالى . لكن نقل عنه أيضنًا مواققة الأول » وانتصر له المحقق 
الكمال ابن.الهمام فقال. : وما يقل عن أبى حنيقة أنه يستقبل القبلة مردود بما رواه فى 
مسنده عن ابن عممر رطبى إلله عنهما أنه قال من السنة استقبال القبر المكرّم وجعل 
الظهر للقبلة. . انتهى ؛ وسيقه لذلك ابن جماعة منا . فنقله عن مذهب الحنفية , ورد 
قول الكرمانئ') منهم بالثاني ومن تبمه وأنه ليس بشئ . انتهى . ويستدل للأؤل 
بأننا متفقون ,على أنه كَلِهِ جى فى قبره يعلم”بزائره وهو يَلْهِ لو كان حيًا لم يسع زائره 
إلا استقباله واستدبار القبلة . وإذا اتفقنا فى المدرس من العلماء بالمسجد الحرام 





المستقيل على أنّ طلبته يستقبلونه ويستدبرون الكعبة فما بالك به يل فهو أولي بذلك 
قطمًا . وبنيأتى قول مالك للمنصور , وإن كان فى غير ما نحن قيه وقد سأله أأستقبل 
القبلة وأدعو أم ابنيتقيل رسول الله وي قال : تستقبل رسْول الله يله ولا تصرف وجهك 
عنه.وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة ونقل المطوعى عن السلف أنهم كانوا 
قبل إدخال الحُجر فى المسجد يقفون فى الروضة مستقبلين رأسه الشريف . وصح أنهم 
كانوا يقفون على باب البيت يسلمون - أى لتعذر استقبال الوجه الشريف حينئذ ثم لما 
دخلت حجر أزواجة يه ورضنى الله عنهنّ فى المسجد اتسع ما أمام الوجه الكريم 
فوقِفوا فيه مستقبلين.له وَلةْ مستدبرين القبلة “ؤهذا شاهد صدق لما مر عن الجمهور , 
وإذا سن استدبارها فى الخطبة لأجل السامعين فلأجله فل أولن وأحرى . 

( الثامنة ) ينبغى له إذا استقبل الوجه الشريف أن يكون واقفًا فذلك أفضمل من 
جلوسه كما اقتضاه كلامهم وهو ظاهر ؛ إذ هو المأثور بل:والأدب ومن بخُيّر بينهما كأبى 
موسبى الأصفهانئ ونقله. عن التووى فى مجموعه وسحكث عليه لعله أراد استواءهما 


/ ها/١1 هو محمد بن يوسيف بن على بن سعيد شمس الدين الكرمانى عالم بالحديث ولد سنة‎ )١( 
58 1111م ومات مبنة 1ه كام‎ 
- 307/١ مفتاح السبعادة‎ , 17١ ؛ بقية الوعاة‎ 7٠١/4 إنظر : الدرر الكامنة‎ 
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فى أصل الجواز : ثم رأيت كلام:المدثين يواهق ما ذكرته » وهو فم يجلس أن طال 
القيام به ليكثر من الصلاة والتسليم عليه . والأولى أن يجلس فبفترتنًا أو متوَركًا أو 
جائيًا' على ركبتيه ؛ فَإِنٌ ذلك أليق بالأدب معه وَلْهُ من التربيع ونحوه'. 

( التاسعة ) يسن له إذا وقف أو:جلس أن ينظر إلى الأرض أو إلى أبفل مأ 
يستقبله من جدار القبر : وأن يفض طرظه عما أخدث ثم من الزينة ؛ وعممن هو واقف 
َم ؛ وأن يكون فى مقام الهيبة والإجلال فارخ ألقلب من علائق الدنيا مستحضرً بقلبه 
جلالة موقغه ومنزلة من هو بحضرته ؛ وأنه صلَّى الله عليه وَسلّم حئ فى قبره » وأثه 
ناظر إليه ومطلع عليه : وأثه صلَّى الله عليه وتسم ريما أطلعه الله ننبحانه وتمالئ على 
قلبه وما فيه ؛ ومن استحضر ذلك حق الاستحضار تخلّن عند الوقوف كم عن كل تغلق » 
وتحلى بكل كمال وتخلق . ش ْ 

( تنبيه ) كان يقع فى نفسى تردد فى أنّْ الأولى فى حال الزيارة فى غسر وقت 
الدعاء وضع اليمتى على الشمال كما فى الصلاة أو إرسالهًا لأن الضلاة إمتازت عن 
غيرها بأمور انفردت بهنا ؛ وأيضنًا فهى وظيفة متملقة بشائن الأعضاء همير كل عضو . 
بحالة مخصوصة فيها عن غيره . ألا ترى أن اليدين لهمبا حالات مختلفات عنن النية 
وفى القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس :؛ وإذا غلم أن الزيارة ليست مثلها لما 
ذدكر اتجه أن الأولى ؛ ثم رأيت الكرمائ الحنفئ قال : يضع يمينة علئ شنماله 
كالصلاة . انتهى وقد علمت وضوح الفرق بينهما فالأوجّه الثانئ . 

( فإن قلت ) تخصيصهم ذلك الوضع بالقيام فيها يدل على أنه الأدذب فى كل 
قيام . 

( قلت ) لا تتم تلك. الكلية . إذللآ يقاس:"على اللاكق بالصضلاة غِيره .على أن 
الإرسال فيها لا بأس بهكما قال الشاضعمئ رحمه الله تعالئ”:.بل: قال مالك إنه الأولن , 
وأنّ ذلك الوضضع خلاف الأولى أو مكروه - أى لأنه عيث لا أدب فيه . لكن ما قأله 


لكك 
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مخالف للسنة الممبحيحة ولعله لم يطلع عليها وليسن بعبث لا أدب فيه . لكن.ما قاله 
مخالف للسنة الصحيحة : ولعله لم يطلع عليها , وليش بعبث بل له حكمة واضحة جلية 
هى أن ذلك الوضع يستلزم كون الإمساك محاذيا للقلب فتذكر به أنه لا يمسك كذلك 
إلا الشئ النفئيس ؛ ثم ينتقل إلى أنه لا أنفس من القلب فيمسك عن الخواطر التى 
تطرقه المزيلة لنفاسته والموجبة لخساسته فيتذكر بذلك الإمساك الحسئى الإمساك 
لمعنوى الذني هو روح الصلاة وسرها المقصرة منها . وعند النظر لهذا اللائق فى هذا 
لمقام أيضنًا يقؤى مإ قاله الكرمانئ فتأمله فإنه مهم . 
( العاشرة ) اختلف.العلماء هل الأولى هو القرب من القبر المكرّم أو البعد عنه 
وعلى.الشانى . شهل الأولى البعد عنه بنحو أربعة أذرع كما فى إيضاح النووئ أو ثلاثة 
ذرع كما عبر به ابن عبد السلام ؛ والذى فى كتب غير واحد من المالكية القرب أولى ٠‏ 
والمعتمد عندنا البعد أولى . وقد ذكر النووىئ فى إيضاحه أن هذا من جملة الصواب 
لذى أطبق عليه الغلماء كما يبعد عنه لو حضر فى حياته صلَّى الله عليه وسلّم .اه 
ويؤيد ذلك قول أكمتنا ويقزب زائر الميت منه كقربه منه حيًا وحينئن فيختلف ذلك 
باختلاف الأشخاص والأحوال ؛ وقول الإحياء بعد موقف الزائر بنحو أربعة أذرع . 
فينبغى أن تقف بين يديه كما وصفنا وتزوره ميئًا كما كنت تزوره حيًا » ولا تقرب من 
قبره إلا ما كلت تقرب من شخصه الكريم لو كان حيًا . اه وفكره كغيره نحو الأربعة 
أذرع لبيان أقل مرتبة البعد . وطلب مسزيد إظهار الأدب فى تلك الحضرة الشريفة 
يقتضى أن الشخص كلما بعد أولى ‏ فقول بعضهم أنْ البعد أذرع أربعة أو ثلاثة إنما هو 
باعتبار ما كان - أى.من أنْ الناس كانوا يصلون لجار القبر الشريف ء وأما الآن فقد 
جعل عليه صَلَّى الله عليه وسلّم مقصورة بعيدة عنه منعث الناس"الزائرين من الوصول 
إليه أو إلى أقرب منه . فإنما الزائر خلف الشباك الحديد الشريف الذى فى المقصورة 





فهو أولى لأنه موقف السلف . سواء قلنا يبعد بنحبو ثلاثة أذرع أو بنحو أربعة أذرع : يرد 
بما ذكرته سابقًا من أنّ البمد كلما زاد كان أولى لأنه الأليق بالأدب . ولأنه الذى دل عليه 
كلامهم المذكور . 


بوي 
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( الحادية عشر) إذا وقف أو جلِين ثم سلم لا يرف صوته بل يقبتصد '. فيقول 
السلام عليك أيها النبئ ورحمة الله وبركاته . السلام عليك يا رسول الله . المسلام 
عليك يا نبى الله . السلام عليك يا خيرة الله . السلام:عليك يا صفوة الله . السلام 
عليك يا حبيب الله السلام عليك:يا نبىَ الرحمة . السلام عليك يا هادى الأمّة . السلام 
عليك يا بشير .يا نذير . يا طاهر . السلام عليك يا محيى يا عاقب يا رؤف يا رحيم 
يا حاشر'. السلام عليك يا رسول رب العالمين . ابسلام عليك يا سيد المرسلين . السبلام 
عليك يا شفيع المانبين . السلام علييك يا من وصفه ربه عز وجل بقوله تعالى . وإنك 
لعلى خلق عظيم ٠‏ ويقوله عز من قائل بالمؤمُنين رؤف رحيم : السلام عليك يا خاتم 
النبيين . السلام. عليك يا خير الخلائق أجمعين . السلام عليك يا قائد الثرّ الممجلين . 
السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وصحابتك أجمعين . السلام عليك وعلى 
سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين . جزاك الله عنا 
يا رسول الله أفضل ما جزى نبينا ورسؤلنا عن أسته . وصتلى الله وسلم هليك , ما ذكرك ” 
ذاكر وغفل عن ذكرك غافل أفضل وأكمل وأطيب وأطهر وأزكى وأثمى مبا صلى على 
أحد من الخلق أجمعين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محميدًا 
عبده ورسوله وخيرثه من خلقه . وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصطحتٌ 
الأمة وأقمت الحجة وأوضحت الحجة وجاهدت فى الله حق جهاذه : اللهمٌ آته الؤسيلة 
والفضيلة والدرجة العلية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذى وعدته:وآته نهاية ما ينيف 
أن يسسآله السائلون . اللهم صل على محمد عبدك ورسولك الشبى الأَمَّىّ وعلى 
آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد . وبارك على محمد عببدك ورسولك النبيّ 
الأمى وعلى آل محمد وأزواجه أمّهات المؤمنين وذريته وأهل بيثه كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد كما يليق بعظيم شرفه وكماله ورضاك 
عنه وما تحب وترضئ له دائمًا أبدًا بعدد معلوماتك ومداد كلماتك ورضا نفسّك وزئة 
عرشك أفضل صلاة وأكملها وأتمها كلما ذكرك وذكرة الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره 
الغاقلون وسلم تسليمًا . كذلك وعلينا معهم ومن عجز عن حفظ هذا أو ضاق وقته عنه 
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مب ببس سبي سس سس سس سبسسسسسس (_موسوصن محكن وسيسب 
اقتصر على بعضه . فيقول : السلام عليك يا رسؤل الله صلّى الله وسلم عليك » وذكر 
بعض علماء الشافعية وغيرهم أوصامًا كثيرة غير ما مرّ ..واقتصرت منها على ما مر . 
لأن أوصافه مِبلَّى اللهبعليه وسلّم لا تتحصر:- مع شهرة أكثرها فليذكر ما استحضر 
منها:وإن طال بناء على ما عليه إلا كثيرون كما يأتى . 

( الثنانية عشسز) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل الأولى التطويل كما ذكر 
أو الإيجاز والاختصاز 5 قنال ابن عمساكر : والذى بلغنا عن ابن عمر وغيره من السلف 
الأولين الثانئ .. انتهى :.ومال إليه المحنبَ الطبري حيث قال : وإن قال الزائر ما مرّ من 
التطويل فلا بأس به إلا أن الاتباع أولى من الابتداع . واستدل بقول الحليمئ!" : لولا 
قال رسول الله ضِلَّى الله عليه وسلّم ل.تطرونى لوجدنا ضيما نشنى عليه ما تكلّ به 
الألسن عن بلوغ مداه . لكن اجتناب منهيه صلَّى الله عليه وسلّم خصوصًا بحضرته أولى 
فليعدلٍ عن التوسع فى ذلك إلى الدعاء له والصلاة والسلام عليه . انتهى . وأنت خبير 
بأن المنهئ عنه ليس مطلق الإطراء . بل إطراء مشابه لإطراء النصارى لعيسى من دعوى 
الألؤهية ونعوها » والأولئ منا قاله النووئ وغيره تبعا لأكثر العلماء من التطويل . 
نعم هنا تفبضيل لابه منه فهو الأول وهو أن القلب مادام حاضرًا مستحضرًا 
لما مرّمن الهيبة الإجلال سادق الاستمداد والذلة والانكسار فالتطويل أولى ؛: ومتى فد 
ذلك فالإسراع أولئ واللّه أعلم . 

( الثائثة عشر) يسن له إذا أوصاه أحد بالسلام على زسبول. الله صِلَّى اللّه عليه 
وسلّم” أن يقول.: السلام عليك يا رسول الله من فلان ؛ أو ضلان بن فلان يسلم عليك 


تا رشول اللّه أو نحوه فن العيارات 7 


(1) هو الحسين.بن الحسن بن محمد بن ليم البخارى الجرجانى أبو عبد الله فقيه شافع . قاض 
ولد سنة 2؟"ه / :فك ومات سنة 0#اما/ 117ام. 


انظر : الزسالة الميستطرفة غ4 , الأعلام للزركلى ؟/رله7.. 


ل المكثبة التخصصية لارد علالوهابية 4 








(فإن قلت ) يشكل على تمبرينحهم بمنية أقوالهم لو امن تاق اخ بالسسلام له 
على غيره وجب عليه - أى:إن لم يصرج بعدم القتول كما هو ظاهر أن يسلم عليه منهر, 
ويجب على المسلم عليه :ارد بلسانه فورًا كما لو كان المسلم.حاضسرًا .وهو صيلّى الله 


عليه وسلّم حى فئ قبره فلم يجب على من حمل سلامًا غليه أن ينسلم عليه نظير ما 
تقزر فى الخى . 

( قلت ) يفرق بينهما بأن القصد بالسلام ابتداء وردًا من الأحياء التواصل وعدم 
التقاطع الذى يغلب وقوعه بين الأحيساء ٠‏ وحيشن فإرسال السلام للنائبب القصد 
به مواصلته وعدم مقاطعته . وإذا كان هذا هو القصد به كان تركه مغ تحمله تسببًا 
أو وسيلة إلى المقاطغة المحرّمة التى من شنأئها ذلك واللّه أعلم وللوسائل حكم المقاضد . 
ضاتجه تحجريم ترك إبلاغ السلام : وأما إربسال السلام إلينه. صني الله عليه وسلّم 
فالقصد منه الاستمداد منه وعود البركة على المسلمين فتركه ليس فيه إلا غذم اكتسباب 
فضيلة للغيز هلم يكن لتجريمه سبب يقتطنيه . فاتجه أن ذلك التبليغ سنة'لااواجب ٠‏ 

( هإن قلت ) صرّحوا بآن تقويت الفضائل على النير حرام كإزالة دم الشهيد 
وكإزالة نخلوف الصائم بعد الزوال . 

( قلت ) هذا اشتيام إذ يوجدفرق واشح بين عدم اكتساب الفضيلة للفير وثفويت 
الفنضيلة الحاصلة على الغيير . فمن ثم حرم هذا التفويت : ولم يحرم ترك ذلك 
الاكتساب فافهم ذلك - 

( الرابعة عشر ) يسن له بل يتأكد عليه إذا فرغ من السلام على رسول الله صلَّى 
الله عليه وسلّم أن يتآخر صوب يمينه قدر ذراع للسلام على خليفة رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم أبى بكر الصديق رضى اللّه عنه وكرّم وجهه . لأن رأسته عند منكب زسول 
اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم . فيقول : السلام عليك يا أبا بكر صفى رسول اللّه وخليفته 
وثانية فى الغار , ومن لولاه لما عبد الله بعب محمد صلَّى الله عليه وسلّم . جزاك الله 
عن أمّه رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم خيرًا ورضى عنك وأرضاك , ثم يتأخِر صوب 
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يمينه أيضًا قدر ذراع للسلام على :سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه . لأن رأسه 
عند منكب أب بكر فيقول السلام عليك يا عمر . يا من أعز اللّه به الإسلام . جزاك 
الله من أمّة نبيه محمد صَلَّى الله عليه وسلّم خيرًا ورضى عنك وأزضاك . 
وهذه.صورة القبور الثلاثة الكريمة على الأصح المذكور وعليه الجمهور . 
عمر الفاروق رَضى الله عنه 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه 
نبى الله محمد صلَّى الله عليه وسدّم 
مع أنى اخترت وضعها على هذه الكيفية لأنها المطابقة للواقع عند توجه الزائر 
إليهم . كما عند النظر. الآن إلى مصورهم , وقيل صفتها على غير هذه الكيفة . وذكر 
المؤرخون كيفيات كثيرة أعرضت عنها لعدم الاجتياج إليها بالنسبة لمن يريد الوقوف على 
أصح الأقوال ؛ ومها يدل لذلك الأصح ما ضح عن القاسبم بن محمد بن أبى بكر 
الصديق رضى الله منهم قال : دخلت على مائشة رضى الله عنها فقلت يا أمّه اكشفى 
لى عن قبر النبئّ صلّى الله عليه وسلّم وصاحبيه فكشفت عن ثلاثة قبور لا مشرّفة 
ولا لامائه مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء . طرأيت رسول اللّه صلَّى الله عليه وسلّم 
مقدمًا وأبا بكر رأسه بين كتفى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم » وعمر عند رجلى 
النبىّ - أى تقبريبًا لأنه إذا نزل لكتفى أبى بكر والصدّيق رأسه عند منكبه صلَّى الله 
عليه وسلّغ'.كان - أعني عمر قرييًا لرجليه صلَّى الله عليه وسلّم. واللّه أعلم . 
( تنبنيه ) ما :ذكر من إفراد كل من الشيخين بالسسلام هو ما درج عليه أثمتنا فهو 
الأولى.والأفضل ؛ وقال بعض. المالكية يقول:: السلام عليكما يا ضاحبى رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم .: إلى آخره . ولا شك أن هذا مفضول » ولو قيدل إنه بعد السلا 
على كل منهما قبل وصوله إلى أمام الوجه الشريف يتوجه إليهما مستشفمًا بهما 
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إليه صلَّى الله عليه وسلَّم. ليقبله ويشفشع له عند ربه سبحانه وتعالى لكان متجهًا , 
وإن لم أر من ذكر ذلك لأنه-لعزة حضرته صلَّى الله عليه وسِلّم'"اقتضنى قصور أكثر 
الناس عند الاستمداد منها إلا بواسطة صدق . ولا واسظة إليها أعظم.منهمنا رض 
عنهما فكان التمسك بهما أقرب إلى حصول المقصود . 

( الخامسة'مشر ) يسن إذا ضرغ من السلام على الشيخين أن يرجع إلى موقفه 
الأول قبالة وجه رسول الله صل الله عليه وسلّم ؛ ويتوسل به شىاحق نفسه ويتشفع ببه 
صلَّى الله عليه وسلّم إلى ربه سبحانه وثمالى ولأحبابه قال أصحابنا وغيرهم من أفل 
المناسك من جميع المذاهب ومن أحسن ما يقول ما جاء عن محمد الغتبى . رؤى عن ابن 
عيينة(') وعده بعضهم فى مشايخ الشافعى رحمه الله تعالى . شال أكنت جالسنًا غند 
قبر رسول الله صلّى الله علية وسلّم قجاءه أعرابى فقال السلام عليك يا رسول الله 
سمعك الله تفالى يقول ١‏ فى زواية :يا خير الرسل إن الله أنزل غليك كتابًاصادقًا قال : 
فيه ٠:‏ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله والستفقن لهم الرسول لوجدوا 
الله توابًا رحيمًا » وقد جئتك مستغفرًا من ذثبى مستشفمًا بك يا رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم إلى ربى عز وجل وفى رواية ١‏ وأنى جئتك مستغفرًا ربك عز وجل من ذنوبى 
ثم بكى وأنشأ يقول . : 
يا خيرمندفنت بالقاعأعظمة ' فطاب من طيبهن القاء والاكم 
نفسى الفداء لقبراأئت ساكئه فيهالمضاف وفيهالجود والكرم 

قال ثم استغفر وانصرف فحملتنى عيناى فرايت النبىّ صلَّى الله عليه وسَلّم فى 
النوم فقال يا عتب الحق الأعرابى فبشره بآن الله تمالى قد غفر له . فخرجت خلفه 
فلم أجده » وروى بعض الحفاظ عن أبى سعيد السمعانِئ أنه رؤى عن على كرّم الله 
)١(‏ هو سفيان بن عينة بن أييى عمران ميمون الهلالى أبو محمد ,الكوفى الأعور :روى مع عمرو بن 


دينار والزهرى وزياد بن علاقة وزيد بن أسلم محمد بن المتكدر . وعنه الشاضعى واين المدينى وابن 
معين وابن راهوية وألفلاس ؛ مات:سنة 54اه : 


فى ج17 كك دا 
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وجهه أثهم بعد دنه صلَّى الله عليه وسلّم بثلاثة أيام.جاءهم أعرابئ فرمى نفسه على 
القبر الشريف.على ساكنه الصنلاة والسبلام وحثا من ترابه على رأسه وقال :يا رسول 
الله قلت فسمعنا قولك + ووعيت عن الله سبحانه. وتعالى.وما وعينا عنك ؛ وكان فيما 
أنزل الله ليك شوله تعالى لا ولو أنهم.إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
الرسول لوجا.وا الله توابا رحيما » وقد ظلمت نفسى وجثتك تستففر لبى ربى . نودي من 
القبر الشريفب إنه قد غفر لك ؛ وجاء ذلك عن على أيضًا من طريق آخره ويؤخذ من 
ذلك أنه يتاكد تجديد التوبة.فى ذلك الموقف الشريف ٠‏ ويسأل الله سبحانه تعالى أن 
يجعلها توبة تض حا ويستشفع به صلَّى الله عليه وسلم إلى ريه عز وجل فى قبولها 
ويكثر الاستغغار والتضرع بعد تلاوة هذه الآية المذكورة ؛ ويقول نحن وفدك يا رسول 
الله صلّى الله عليك ومبلم وزوارك : جكناك اقتضاءً خقك والتبرّك بزيارتك والاستشفاع 
بك مما أثقئل:ظهورنا وأظلم كلوينا ٠‏ فليس لنا يا رسول الله شفيع غيرك نؤمله ولا رجاء 
غير بابك نصله فاستغفر لنا واشفع لنا عند ربك , واسأله أن يمن علينا بسائر طلباتنا 
ويحشزنا فى زمرة عباده الصالحين والغلماء العاملين . 

وجاء من الأصسممئ أنه رأى أغرابيًا وقف على القبر الشريف ؛ وقبال : الهم إن 
هذا حبيبك وأنا عبدك . والشيطان عدوك فإن غفرت لى سبرٌ حبيبك وفاز عبدك 
وغضب عدوّك ؛ وإن لم تغفر لى غضسب حبيبك ورضى عدوّك وهلك عبدك » وآنت 
يا رب أكرم من أن تغضب حبيبك وترضى عدوك وتهلك عبدك اللهم . إنْ العرب الكرام 
إذا.ماث فيهم سبيد أعتقوا على قَيره ٠‏ وإنْ هنا سيد العالمين أعتقنى نى على شيره يا أرحم 
الراجمين . قال الأصعمىّ فقلت له يا أخا العرب إن الله تعالى قد غفر لك وأعتقك 
بحبين هذا السبؤال : 

(السادسة عشر ) يسنْ له إذاذ رغ من الدعاء تنفسه ووالديه ؤمشايخه ومن أوصاه 


من المسلمين من إخوانه.بخيري الدنيا والآخرة أمام الونجه الشريف أن يتقدم إلى رأسن 
إهنق 
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القبر المكرّم وعلامة جهة الراس الشنزيف“ الآن صندوق مصفح بالفضة بأضل الإننطوانة 
اللاصقة بحذاء القبر الشريف“ عند نهاية الصفة القريبة نه ظََلَّىَ الله علية وَسَلّمْ مما 
يلى القبلة فى صف اسنطوان السرير وامنطوان التوية الآتى بيانهما :فيقف بين القبر 
والإسطوانة التى هى.علم ”على جهة الزأس الشريف فيج علهنا عن يساره ؛ وتكون 
الاسطوانه المقابلة لهّنا'الخلاضقة.للمقصوزة المستديرة بالحجرة الشريفة على يمينه , 
ويستقبل القبلة ويخمد الله تعالى ويمجد بأبلغ ما يمكنه .ثم يصلى ويسلع على نبي 
محمد صل الله عليه وسلّم ثم يدعو لنفسه بما أحبٌ وما اهمه من خيرى الدثيا 
والآخرة ‏ وكذلك لوالديه وأؤلاده وأقاربه وأحبابه المسلمين من الأخيام والأموات وإلى 
ما أوضاه بالدعاء والسلام عليه ولسائر المسلمين ؛ ثم يضلى ويُسلم عليه ثم يدعو 
لنفسه بما أحب وما أهمه من خيرى النبنيا والآخرة : وكذلك لوالديه وأؤلاده وأقازبه 
واحبابه المسلمين من الأحياء والآموات وإلى من أوصاه بالدعاء والسلام عليه ولسنائر 
المسلمين ثم يصلى ويسلم غليه ثم يدعو كذلك ثم يصلى ويسلم عليه ويختم الزيارة ٠‏ ' 


( تنبيه اول ) أنكر العز بن جماعة هذا الموقف كالمود بعد السلام على الشيهين 
رضى الله عنهما إلى موقفه الأوّل محتمًا بأن واحندًا منهما لم يرد عنن الصحابة 
ولا التابعين . ورد بأنّ الدعاء هناك والتوسل به صلَّى الله غلينه:وسْلم له أل عن 
السلف ؛ والذى لم يفبعل إنما هو هذا الترتيب المخصوص وحكمته أن فى تأخز الدأغاء 
والتوسل غن السلام على الشيخين خصول الجمع بين موقفف السلف الى كان قبل 
إدخال الحجرة النبوية: فئ المسجد لما لم يكن الاستقبال يتأتى لهم ١‏ فإنه جاء أنهم كانوا 
يقفون فى جبهة الرأس الشريف ٠‏ وبين موقفهم الثانى الذى كان بعد ذلك وهو حسن . 
لأنه صلّى الله عليه وسلّم لما فرغ من دفن ابنه إبراهيم صَلِيّ الله على نبيئا محمد أبيه 
وعليه وسلم . قال عند رأسه الكريم «السلام عليكم:وهو.ظاهر فى أن المبلام من جهة 
الرأس الشريف . 
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( تنبيه كان ) ما ذكرناه من الاستقبال هنا فى حالة الدعاء هو مذهبنا ومذهب 
جمهورالعلماء ؛ ومشى عليه بعض ال مالكية ؛ مع كون مالك خالف فى ذلك فرأى أن 
الأولى إنِما يكون فى حال الدعاء أيضًا مستقبلاً للوجه الشريف , وقد سأله الخليفة 
المنصور فقال له أبا عبد الله أأستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم فقال له مالك : ولم نصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى 
الله يوم القيامة . بل استقبله واستشفع به يشفعه الله فيك . وقال الله تعالى :« ولو 
أنهم إذ ظلموا أنفسهم .. الآية » وإنكار ابن تيمية لهذه الحكاية عن مالك حتى لا يرد 
عليه إنكاره التوسل والتشفع به صلَّى الله عليه ومبلّم من خرفاته وتهوّراته ؛ كيف وقد 
جاءت عنه بالسند الصحيح الذى لا مطمن فيه ؛ ولمالك قول : إنه لا يقف أمام الوجه 
الشريف للدغاء بل للسلام ققط وجمع بين قوليه بأنْ الأوّل ممن يعرف آداب الدعاء 
وشزوطه ومحظوزاته ٠‏ والثانى فِى الجاهل بذلك . لأنه يخشى منه أن يأتى فى حضرته 
صل الله عليه وسلّم المعظمة بما لا ينبغى . 

( خاتمة ) فى فوائد تتملق بما مرّ لا بآس بذكرها لتحفظ وتستفاد . 

( أولاها ) جاء السلام عليه عند قبره الشسريف عن ابن عبر رضى الله تعالى 
عنهسما وغيره من السلف ..بل قال المجد اللفوئ : اللبسلام عليه عند قبره أفضل من 
الصلاة عليه - أى للأخبار السابقة فى الفصل الثائى . ومنها : ما من أحد يسلم 
على عند قبرى إلا رد الله على روحى حتى أردٌ عليه السلام . انتهى ويعارضه أنه تعالى 
يصلى هو وملائكته على المصلى عليه بدل الصلاة الواحدة عشرٌ أو مائة على الرواية 
السابقة وصلاة الله أفضل من رده صلّى الله عليه وسلّم يرد بأن الصلاة عليه كالسلام 
فالأولى أن توجه أفضلية السلام بأنه شعار اللقاء والتحية . وحينئن تختص أفضليته 
بحالة اللقاء عند كل زيارة . أما إذا سلم سلام اللقاء فالصلاة نعده أولى من استمراره 
وإن كان باقيًا فى:مقنام الزيارة : ويدلٌ لذلك صنيع العلماء فإنهم خا ذكروا أن الزائر يبدأ 
بالسلام ذكروا أنه يختم بالصلاة عليه . 


0 25-2---2 
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( ثاتيهما ) أخرج البيهقى عن ابن فديك(') قال سمغت بعض من أدركت من 
الفضلاء يقول : بلغنا أنه من وقف عند قير النبىّ صلَّى اللّة علية وسلّم فتلا قوله 
تعالى «: إن الله وَمَلائكته ُصلْرْن على الي 4( الآية ثم قال صلى الله على محمد وسلم ؛ 
وضى رواية صلى الله عليك يا محمد سنبعين مرّة ثاذاه ملك : صلئ الله عليك يا فلان لم 
تسقط لك اليوم حاجة , ولا دليل فيه لجواز ندائه صلَّى الله عليه وسلّم بباسمنه فقد 
مسرح أئمتنا بحرمة ذلك وظاهره أنه لا ضرق بين آن يتقدمه تعظيم له وأن لا.. وهو 
ظاهر خلاقًا لمن بحث تخصيصه بالثانى ؛ وذلك لما فى النداء بالاسم ؛ وأن تقديمه 
تعظيم كما هو جلى من ترك التعظيم . إذ مثله يقع من بعضنا لبعض: وما تقدمه لا نظر 
إنيه لإنقضائه. وقد قال تعالى ظ لا تجعلرا دعاء الزسول بينكم كلاعاء بعضكم بعضا 5(4) قال 
أكمتنا ؛ وإنما ينادى بنحبو يا نبئ الله يا رسول الله فقول الزين المراغى الأولئللن عمل 
بالأثر أن يقول يا رسول الله وهم. بل الصواب أنّ ذلك واجب لا أولنى :وظاهر فول 
شيخ الإسلام والحافظ فى فتح البارى() أنه صلَّى الله عليه وسلّم , وإن كان ذا أسماء 
وكنى لكن لا ينبغى أن ينادى بش منها » والكنية كالاسم فيحرم النداء بها أيضًا » ويؤيده 
قول الضخاك عن ابن عباس رضى الله عنهنما : كانوا يقولون يا أبا القاسم'فنهاهم الله 
” سبحانه وتعالى عن ذلك إعظاما لنبيه وَل فقال : قوئوا يا نبى الله يا رسول الله وهكذاء 
قال مجاهد وسعيد بن جبير . وقال مماتل لا تسموا إذ! دعوتموه.يا محمد ؛ ولا تقولوا 
يا بن عبد الله . شرفوه وقولؤا يا نبى الله يا رسول الله , وقال قتادة أمر:اللّه أن يهاب 
نبيه يَللْةُ وأن يبجل ؛ وأن يسود - أى يقولوا سيدنا : وقال مالك عن زيد بن أسلم : 
)١(‏ هو مخمد بن اسماعيل بن مسلم بن أبى فديك دينار الديلمى مولاهم المدنئى . روى يعن أبيه 

وابن أبى ذيب وعيسى الحافظ» وعنه الشافعى وأحمد وقتيبة وآدم بن أبى إياس , مات'سنة 7٠١‏ . 
(9) 1ه م الأحزاب ”3 . 
(؟) سورة النور - الآية 59 . 
(4) لابن حجر العسقلانى . 
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أمرهم سبجاته وتعالئ.أن يشرفوه . فهذه الآثار كلها دالة على أنْ الكنية كالاسم فيما 
ذكر ولا يعارض ذلك الحديث الصحيح الأتى فى دعاء الحاجة : يا محمد إني متوجه 
بك إلى ربى » لأنهصِلَّى الله عليه وسلّم صباحب الجق فله أن يتصرف كيف شاء 
ولا يقاس به غيره : وتعليم بعض الصحابة ذلك لغيره يحتمل أنه مذهب له ؛ أو أنه رأى 
أن ألفاظ, الدعوات والأذكار يقتضر فيها على الوارد . 

( ثالثجها ) يكره إضراد الصلاة عن السلام وعكسه.كمنا نقله النووى رحمه الله 
تغنالى عن العلماء لورود الأمر بهما فى الآية ».واعترض يما أجبت عنه فى كتابى الدر 
المنضود.وممنا ورد فى فضل السلام عليه صلَّى الله عليه وسلّم حديث الشجرة السابق 
وإحنديك.: لما كانت ليلة أسترى بى ما مررت بشجسرة ولا حجر إلا قال : السلام عليك 
يا رسؤل الله ؛ وجديث أني لأ عرف حجرًا بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث ؛ وفى لفجل 
أن بمكة حجرًا كان يلم على لييالى بعثت أنى لأعرهه إذا مررت عليه وفيه إيماء إلى 
ما اشتهر على السبنة الخلق عن'السلف أنه الحجر البارز الآن بزقاق المرفق لأنه كان 
على ممره إلى بيت «خديجه رضني الله عنهنا.. وحديث غلم جبريل رسول الله صلَّى الله 
علينه وسلّم كيف يتومنًا فتوضنا ٠‏ ثم صلى ركعتين ثم انصرف . هلم يمر صِلَّى الله عليه 
وَسَلّم على حجر ولا مدر إلا وهو يسلم : يقول سلام,عليك . 

( رابعتها ) اختلفوا فى معنى الصلاة والسلام عليه على أقؤال بينت خاصلها وما 
فيهنا في الدّر : والحاصل أنّ الصلاة من الله سبخانئه وتعالى هى الرحمة المقرونة 
بالتغظيم : ومن الملائكة والآدميين سؤال ذلك فطلبا له صل الله عليه وَسلّم السلام من 
المزاج والنقائقص . فمعنى اللهم سلم عليه الهم اكتب .له فى دعوته وأمته وذكره السلام 
من كل نقيِص.فتزداذ دعوته. على ممرٌ الأيام عل وأسّتِه تكائرًا أو ذكره ارتفاعًا وعدى 
بعلى لأن المعنى قِضين الله تعالئ به عليك وقضاؤه تعالى إنها ينفذ فبى العبد من أجل 
ملكه وسلطانه الذى عليه » فلا فائدة .على ذلك:كانت أبلغ من ذلك : 
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( خامستها ) قدّم السلام علي الصلاة هنا وفى التيشهن فى الصلاة عكس الآية 
لأنْ الفرض اللقصود منها ,التعليم أو الإتيان بالمأغور ؛ وذلك يبدأ ضيه بالأهم الأحق 
بالمعرفة والفعل وهو الصلاة.لأنها لعلو مقامها اختصت فيها باللّه تعالى وملاثكته ولأنها 
تستلزم بمعنى التحية والدغاء بالسلامة بخلاف السبلام فإِنٌ من معانيه ما لا يتأتى 
فى حق الله تمالى.وملائكته وهو الأذعان والانقياد وحينئذ فهو لا يستلزم الصلاة فكان 
دونها فى المرتبة . ومبنى الزيارة على أنة يبدأ بالتحية فى حال الحياة ومبنئ الصلاة 
ذات الأركان بل والزيارة أيضًا على أنه يترقى فيهما من الأدنى إلى الأعلى'فئ كل مقنام 
من مقاماتها كما بينته.بالنسبه للصلاة فى كتابى الدرٌ المنضود . وأما بالتسنبة للزيارة 
فبيانه أن الزائر طالب ومستمد ومتوسل وكلّ من هو كنذلك إنما يناسبه التدرّج فى 
الأسياب الموصلة إلى ذلك بأن ينتقل من سبب أدنى إلى أرفم منه وهكذا جتى يحصيل له 
مطلوبه ويتم له مرغوبه . 

( سادستها ) الصلاة منا على غير الأنياء والملائكة عليهم المنلاة والسلام 
استقلالاً خلاف الأولى : لقول ابن عباس رضى اللّه عثهما لا تنبغى الصلاة من أحد 
على أحد إلا على النبى صلّى الله عليه وسلم : وض رواية عنه رضى الله هنة بلقظ : 
لا تصلح ونا جاء من عمر بن عبد العزيز رجمه الله تعالي بسند .حسن أو صبحيح أنه 
كتب لعامله أن ناسًا من القضاص قد أحدثوا فى الصلاة غلى خلفائهم وأمرائهم مدل 
صلاتهم على النبىٌ صلَّى الله عليه وسلّم فإذا جاءك كتابى هذا مره أن تكون 
صلاتهم على النبيين خاصة ؛ ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعما سوى ذلك . وقيل 
يجوز مطلقًا بلى كراهة ؛ ونقل عن أكثر العلماء لما صح أنه صَلَّى الله غليه وسَلّم .صلي 
على جماعة من الصحابة رضى الله عنهم . ورد بن هذا من تبرّع صاحب الحق به وهو 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم على أصحابه فلا يقاس به قيرة : لا سيما والضلاة 
على غير الأنبياء والملائكة امبتقلالاً لم تكن من الأمر بالمعروف وإنما ابتفدث والحدثت 
فى دولة بنى هاشم ولا عبرة بذلك . إذ لفظ الصصلاة شفار للأنيياء عليهم السلام 
ولتوقيرهم وتعظيمهم فلا يقال لغيرهم استقلالاً وإن صح معناه . وأيضًا فهو قد سار 
من شعار المبتدعة وقد نهينا عن شعارهم وقيل لا يجوز إلا على النبى صلَّى الله عليه 


ب م بحسني 
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وسلّم. : وقيل ييجوز تبعا ولا يجوز استقلالاً والسلام كالصلاة يما ذكر إلا إذا كان تحية 
لحاضر او تكى غائب : 

( سابعتها ) ما ذكرته فيما مضى آخر الحادية غشر من كيفية الصلاة عليه صلَّى 
الله عليه وسلّم هو ما جمعت فيه بين الكيفيات الواردة جميعها . بل وبين آخر استنبطها 
جماعة وزعم كل منهم أن.كيفيتهم أفضل الكيفيات لجمعها الوارد ؛ وقد بينت فى الدرٌ 
المتضود أن تلك الكيفية. جمعت ذلك كله وزادت عليه بزيادات كثيرة بليفة فمليك بالإكثار 
منها أمام الوجه الشريف بل ومطلقًا لأنك حينئد تكون آتيًا بجميع الكيفيات الواردة فى 
صلاة التشهد وزيادات ؛ وسكل الفزالئىَ رحمه الله تعالى عن معنى صلاثنا عليه وصلاة 
الله تقالى - أى عشرة أؤ مائه على من ضلى عليه واحدة وعن معنى استدعائه من امت 
الضلاة منهم صلَّى الله علية وسلّم أيرتاح بذلك ؟ فأجاب. بها حاصله مع الزيادة عليه . 
معنى ضلاة الله على نبيه وعلى المصلين عليه إفاضة أنواغ الكرامات ولطائف النعم 
وسوابع المثن والكرم عليه بحسب ما يليق به عليهم بجسب ما يليق بهم ؛ وأمًا صلاتنا 
وصلاة الملائكة علية فمنعناها المبؤال والابتهال فى طلب تلك الكمالات والرغبة فى 
إفاضتها عليه ؛ وأما استدعاؤه الصلاة.من أمته فلثلاثة أمور . 

أحدها : أن الأدعية مؤثرة فى استدرار فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته . لا سيما 
فى الجبمع الكثين فإن الههم إذا اجتمعت مع تخلياتها عن النفس والهوى اتحدت مع 
روحانيات ملائكة الملأ الأسفل لما بينهما من المناسبة الناشئة عن التخلى عن كدرات 
الشهوات ؛ ومن ثم قلما يخطئ دعاء الجميع الذين هم كذلك ؛ ولذا طلب أى الجمع 
الكثير فى الاستسقاء وغيره . 

ثاتيها : ارتياحه صِنَّى الله عليه وسلّم كما قال صلَّى الله عليه وسلّم : إنى أباهى 
بكم الأمم , كما يرتاح العالم فى حياته بتلاميذه الذين.تمّ به فلاحهم ورشادهم , 
وصدقت منهم محبته وإجلاله على ذلك . 

ثالئها : شفقته صلَّى الله عليه وسلّم على أمْتَهِ بتحريضهم على القرية بل القرياث 
ألكثيرة التى تجمعها الصلاة عليه كتجديد الإيمان بالله سبحانه ثم برسوله ثم بتعظيمه 
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ثم العناية بطلب الكرامات له ».ثم باليوم الآخر لأنه محل اكشر تلك الكرامات آله 
وأصنحابه . وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ؛ ثم بتعظيم الله سبحائة ثم بسبب 
التضرع إليه ثم بإظهار المودة له ولهم ٠‏ ثم بالابتهال والتضرّغ فى الدعاء ثم بالاغتراف 
بآن الأمر كله إليه سبخانه وتعالى وأنّ النبئ صلَّى الله عليه وسِلّم وإن جل قدره ولم 
يصل أحد لمرتبته عبد له سبحانه وتعالى محتاج إلى فضله ورحمته . 

( ثامنتها ) معنى أللهم هى كلمة كثر استعمالها فى الدعاء ؛ وهى بمعنى يأ اللّه 
فالميم عوض عن يا ومن ثم لا يجمع بينهما إلا نادرًا ولا يقال اللهمّ غفور بل اغفر وجاء 
النضر بن شميل من قالها فقد سأل الله بجميع أسمائه : ومحمد علم منقول من أسم 
المفعول المضعف لمن كثرت خصاله المحمودة وقد كثرت بحمد الله عز وجل مخامده حتى 
صار هو صاحب المقام المحمود الذى يغبطه فيه ويحمده :عليه الأولون الآخرون فجمعت 
له معانى الحمند و أنؤاعه وجعل. لواؤه صلَّى الله عليه وسَلّم لواء الحمد '؛ وهو اللواء 
الجامع الذى دخل تحته آدم عليه السلام ومن.بعده:من الأنبيباء وغيرهم ومما .يدل على 
عظم موقع الحمد أنه سبحانه وتعالى يلهمة نبيه حين يخْرٌ ساجندا تجت العرش بعد أن 
فزع إليه أهل الموقف ليشفع لهم فى فصل القضاء ليستريجوا.مما اعتراهم من الزحمة 
الشديدة ومن العرق الذى كاد أن نفوسهم تزهق منه قيفتح الله تعالى عليه بمحامد لم 
يعلمها قبل ذلك ثم يقول له ارب : ارشع رأسك وسل تغط وقل يسمع لك واشفع تشفع 
ولم يسم بأحمد أحد قبله ولا بمحمد لكن لما شاع قبيل ولاذته أن نبيًا يبعث أسمه 
محمد سمى قوم من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون هو . والله أعلم حيث يجعل 
رسالاته وعدّتهم . أى الأبناء خمسة وعشرون على الأصح ؛ والأمّى نسية للأم وهو من 
لا يكتب ولا يقرأ المكتوب كأنه على أصل ولادة أمّه أو مثلها . إذ الغالب فى النسام غدم 
الكثابة وقيل نسبته لأمّ القرى وهى مكة المشرّطة لخلقه صلِّى الله عليه وسلّم منها ونشثه 
بها وغير ذلك ؛ وكان عدم الكتابة معجزة له صلَّى اللّه عليه وسلّم مع ما أوتيه من العلوم 
التى لا حدّ لها ولا غاية . ووقوع الكتابة منه صلَّى الله عليه وسِلّم فى قصنة الحديبية 
على الخلاف فيه معجزة له صلّى الله علية وَسلّم أيضًا . 

( تنبيه خسن ) فى ذكر أزواجه صلَّى الله عليه وسِلّم خديجة فسودة فعائشة 
فحفصة فزينب بنت خزيمة الهلالية فأم سلمة فزينب بنت جحش فجويرية بنت الحرث 
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المصطلقية فريحائة من بني النضير أخوة بنى قريظة غأم حبيبة بنت أبى سفيان فصفية 
الإسرائيلية فميمونة الهلالية فهؤلاء الاثنتا عشرة جملة من دخل بهن رضن الله تعالى 
عنهن . وعقد يلع علي سبع ولم يدخل بهن ؛ وجاءِ فى رواية من روايات الصلاة كما مر 
وصفْهن بأمّهات المؤمنين . فيخرج من لم يدخل بهنا منهنٌ لآن المقيد يقضى به على 
المطلق , والإاريّة بضم المفنجمة: وقد تكسر نسل الإنسان من ذكر أو أنثى وقد يخصّ 
بالنساء والأطضال ومنه ذراري المشركين من الذرٌ وهو الخاق سقطت همزته لكشرة 
الاستممال , ؤقيل من.ذرٌ فرّق وقيل من الذرٌ وهو النمل الصغير لأنهم خلقوا أوَلاً مثله 
وعليه فلا همز فيه ؛ ويدخل فيهم أولاد البنات إلا عند أبئ حنيفة رحمه الله تعالى » 
وفى رواية عن أحمد رحمه الله تعالى . ومنحلٌ الخلاف فى غير أولاد الزهراء رضى اللّه 
عنها وعنهم لإجماعهم على دجولهم فئ ذريّته صلَّى الله عليه ومنلّم خصوصية لهم والآل 
أصلة أهل أو أول ولأ يضساف إلا إلى معظم كخبر حملة القرآن آل اللّه. وإنما قيل آل 
فرعبون لتصوره بصورة العظماء ؛ ويضاف للطبمير لا لخير العاقل ويدخل المضاف 
إلنه فى حكبه كقولة لله لاحسن رضئ الله عنه ٠‏ إِنَا آل محمد لا تحلٌّ لنا الصدقة 
إلا بقرينة :(') كما لو ذكرا مما نظير الفقراء والمسناكين ؛ والمراد بهم هنا عند الشافعئ 
رحمه الله تعالى والجمهور من حرمت عليهم الزكاة وهم مَؤمنوا بنى هاشم والمطلب 
وقيل أزواجهم وذريتهم ورد للجمع بين الثلائة ؛ وفى رواية تدلَ على التفاير ؛ وقيل ذريّة 
قاطعنة رضى الله عنها وعنهم خاصة ؛ وقيل ذريّة على والعباس وجعفر وعقيل وحمزة 
وبالغ بعضهم فى الانتصبار لهذا ؛ وقيل جميع قريش ٠‏ وقيل جميع أمّة الإجابة ومال إليه 
مالك واختاره الأزهرئة") وبعض الشافعية ورجحه النووى فى شرح مسلم لكن قيده 


. ورد فى مفتاج كنوز الشنة‎ )١( 
(5)هوامحهد بن أحمد بن الأزهرئ:الهزوى أبو منصور أحد الأثمة فى اللفة والأدب ولد سنة 85"همر‎ 
. هم , ومات ستة «لالاقار ام‎ 
مفتاح‎ ٠١7/7 إرشاد الأديب. ,؛ طيشات السبكى‎ 00١/١ انظر : وفيات الأعيان‎ 
. السمادة ا/لاة‎ 
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القاضى حسين(') وغيره بالأتقنياء متهم :وضعف بآن 'امراد بالظلاة عَليهم الزجمة 
المطلقة ؛ وهى تعم غير الأتقياة أيضًا.. وخبر آل محمد كل تقىّ سنده واه جدا :. ويجاء 
عن جابر من قوله بسند ضعيف ؛ والصلاة على الأضحاب مغهم فى غير تشهد الصلاة 
سنة بقنياس الأولى لأنهبم:أفضل من-الآل غير الصحابة.. فقول ابن غيد السلام رجمه 
الله : الأولى الاقتصان على الوارد ضعيف وبين الآل والأزواج:عموم وخضوض من وجهه 
وبين الذريّة والآل عسوم وخصبوص مطلق ؛ والبركة النمو وزيادة'لخير والكرامة وقيل 
التطهير من العيب. وقيل دوام ذلك ومنه بركة الماء لدوامنه فيها ضمعثى بارك على 
محمد اعطه من الخير أوفاه وأدم ذكرة وشريعته: وكثر أتباعه وعرقهتم من يمنه وكرامتة 
أن تشفعه صني الله عليه وسلّم فيهم وتحلهم دار رضواتك وعلى آله أعطهم من الخير 
ما يليق بهم وأدم لهم ذلك ؛ وإبراهيم صلَّى الله عليه وسلّم هئ ابن آزر كما نطق القترآن 
الكريم أو آزر عمه على ما أجمع عليه أهل الكتابين والعم يسبمى أبا وآله ذريتنه منن 
إسماعيل وإسحق - ى المؤمنون منهم . والعالمون جمع غالم وهو منا سوئ اللةامتيجائه 
على الأصح ولا واحمد .له من لفظه . وؤجمع لاختلاف أصنافة بالواو والياء أ النون 
تغليبًا للمقلاء لشرفهم ؛ وأشار بقوله فى العالمين إلى اشتهار الصلاة والبركة على 
إبراهيم وآله شيهم وانتشار شرفه وتعظيمه وان المطلوب لثبينا صِنَّى الله عليه وسلم 
صلاة وبركة يشبهان ذينك هيما ذكر , والحميذ إمَا بمعنى محمود لجمغه أكمل صفاث 
الخمد ؛ أو حامد لأفعال عباده ؛ والمجيد بمعنى ماجد أى كريم:وختم بهما لأنهما 
كالتعليل أو التذبيل لما قبلهما . إذ معناهما أنه سبحانه وتعالى.فاعل ما يمنتوجب به 
الحمد من النعم المترادفة .التى لا تحد ولا تحصى . كريم بغايات الإخحسان وكثرته إلى 
جميح عبادم فناسبا المطلوب قبلهما من طلب ثناء الله سبحانه وتغالى على نبيه وحبييه 
ونخليله وتكريمه بزيارة تقريبه ٠‏ وسبب إيثار سيدنا إبرافيم الخليل وآله المؤمتين عليهم 
الصلاة والسلام أن الله تعالى لم يجمع بين الرحمة والبركة إلا لهم بقوله عز وجل فى 
سورة هود عليه السلام : رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أنه حمين مجيد » وأنه 
أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلَّى الله غليه وسلّم أو مكاقاة لدعائه نهذه الأمة 


. ورد ذكره فى طبقات الحافظ للسيوطى‎ )١( 
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فسهم رَسُول مهم 014 الآية ووجه 
التشبيه مع ما عرف من أن المشبه دون المشبه به ؛ ومحمد صلَّى الله عليه وسلّم أفضل 
من إبراهيم وأهله اختلفوا فيه على أوجه كثيرة بينتها مع ما فيها فى « الدر المنضود ٠»‏ 
ومن أحشنها خلافًا لمن نازع فيه قول إمامنا الشاضعى رحمه الله أن التشبيه راجع لآل 
محمد صل الله عليه وسِلّم فقبط وأن الشبيه قد يكون بإلا دون غيرها لنكتة كشهرته أو 
إظهبار فضله:. وهو من باب إلحاق ما لم يشتهر . بما اشتهر إذ لم تبق أمة إلا عرفت 
إبراهيم ونبوتة ؛ ويؤيده خبر مسلم إذ.فيه ذكر فى العالمين بعد إبراهيم وآله دون نبينا 
مجمد وآله ؛ أو المراد تشبيه الأصل بالأصل أو المجموع بالمجموع وزيادة الترحم بدعة 
وإن ورد ذلك ,فى أحاديث لأنها كلها واهية جبدً! إذ لا يخلو سندها من كذاب أو متهم 
بالكذب وزيادة سيدنا قبل محمد لا بأس بها هى الأدب هئ حقه صلَّى اللّه عليه وسلّم 
ولو شى الصلاة - أى الفريضة كما بينته ثم وإفتام ابن تيمية بثركها أطال بعض فضلاء 
الشافعية والحنفية فى رده وتزييفه . 
تاشعتها : صح فى:الأحاديث شمن سأل الله لى الوسيلة حلت له شسفاعتى يوم 
القيامة ؛ وفى رواية وجبث - أى بالوعد الصادق الذى لا تخلف له ؛ وفى رواية عليه 
فحلت بمعى نزلت ؛ وفى رواية الشفاعة يوم القيامة وفيه بشرى عظيمة بالموت على دين 
الإشلام . إذ لا تجب الشناعة إلا لمن هو كذلك ؛ وشفاعته صلَّى الله عليه وسلّم 
تختص بالمذنبين . بل أقد تكون برفع الدرجات وغيرها من الكزامات الخاصة كالإيواء 
فى ظل العرش وعدم الخساب وسرعة دخول الجنة فسؤال الوسيلة يختص بذلك 
أو بعضيه . قيل يشنترط أن يقوله مخلصا لا بقصد الثواب. وَرِدٌ بأنه تحكم غير مرضى » 
ولو أخرج الغاذل اللاهى لكان أشبة ؛ ويأتى جميع ذلك فئ الخبر السنابق ٠‏ من زار 
قببرى وجبث'له شفاعتى. :11) وبما تقرر من أن شفاعته ولو لا تختتص فى زعمه 


بالمانبين. رد على'من زعم أنه يكره أن يسأل الله أن يرزقه شفاعة نبيه صلَّى الله عليه 
١55 )1(‏ البقرة 5 . 


(؟) ورد فى صحيح البخري وسنن الترمذى . 


0ك 


لل المكثية التخصصية لارد علالوهابية 4 








وسلّم زاعمًا أنها لا تكون إلا للمذثبين : وقد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف 
الصالح إياها ورغبتهم فيها.على أنّ من شأن كل عاقل أن يعتقد أنه مؤنب هالك إن لم 
يتداركه الله تعالى بعفوه ولا رحمته لأنها على ذلك لا يكونان إلا للمذنبين وهو خالاف 
المعروف من دعاء السلف والخلف , وفائدة طلب الوسيلة مع رجائه لها ورجاؤه لا يخي 
إعلانًا بأن الله سبحانه وتعالى لا يجب عايه لأحد من خاقه شئ . وأنّ له عز وجل أن 
يفعل بمن شاء - وإن جلت مرتبته - ما.شاء . ففى ذلك عظيم إظهار تواضنعه وخوفه 
المقتضى لمزيد ترقية وعلوم ..فعلم أن فيه فائدة عليه صلَّى الله عليه وسلم وعلينا 
خلامًا لمن حصر الفائدة فى الثانية . 

تنبيه : الشفاعات الأخروية خمسة أنواع كلها ثابتة لنبينا صلّى الله عليه وسلم 
وبعضها يختص به دون غيره وفيما شورك فيه يكون هو صُلَّى الله عليه وسلّم المقدم 
على غيره . فالشفاعات كلها راجعة إلى شفاعته وهو صاحب الشفاعة على 
لإطلاق. فقوله ٠‏ وجبت له شفاعتى » يضح أن يكون إشارة إلى النوع المختص به أو إلى 
لعموم أو إلى الجنس لنسبة ذلك كله إلينه . إد الذى فى الأحاديث أنه صلَّى اللّه عليه 
وسلّم يكون فى ذلك اليوم إمام النبيين وصاحب شفاعتهم فكل ما صح مَْنْ شفاعتهم 
ينسب إليهم بذلك ضلا يخرج شئ عن شفاعته , لا من أنواع الشفاعة ولا من الأشخاص 
المشفوع لهم من ملته ومن غير ملته . لأنه إذا كان صاحب شفاعة الأنبياء والكل تحت 
لوائه فتقديمهم للشفاعة وإجابة شفاعتهم إنما هو إجابة له يَِهُ فكل شي تفع شفاعة 





لنبيين فيه هو داخل تحت شفاعة نبينا صِلَّى الله عليه وسلّم ومن شبفعه فيه من 
المؤمنين كذلك بطريق الأولى فهو وَل ذو فلم شفيع الشبنعاء لا تخرج شفاعة 
عن حيطة شفاعته ؛ وأنما الشفعاء نوابه فى الحقيقة وقد تميز عن جميعهم ' 
بشفاعات ليظهر لا سيما فى ذلك سؤدده الأعظم على الكل ضلوات الله عليه وعليهم 
أجمعين؛ والوسيلة هى أعلى درجة فى الجنة كما قاله صلَّى الله عليه وسلّم. وأصلها لنة 
ما يتقرب به إلى الرب عز وجل أو إلى الملك أو السيد .“وفئ كتاب شغب الإيمان للخليل 


اااي 
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القتصرى ذكر فن تفسير الوسيلة التى اختصن:بها نينا صلَّى الله عليه وسلّم أنها 
التوضل ٠‏ ؤآن النبى صلَّىَ الله عليه وسلّم يكون فى الجنة بمنزلة الوزير من الملك بغير 
تمشيل ولا تشببيه ثمالن الله عن ذلك غلوًا كبييرًا قلا يصل إلى أحد شئ من العطايا 
والمنح ذلك اليوم إلا بواسطته .قال الإمام السبكىّ رحمه اللّه تعالى بعد ذكره ذلك : وإن 
كان كذتك فالشفناعة فى زيادة الدرجات فى الجنة لأهلها تكون خاصة به لا يشركه فيها 
غيره : والمقام المحمؤد هو الشفاغة العظمى فى فصل القضاء لنبينا يحمده فيه الأولون 
والآخرون ».ومن ثم فسر فى أحاديث بالشفاعة .وليه إجماع المنسرين كما قاله 
الواحدى . وقيل شهادته صلَّى الله عليه وسلّم ..لأمتة وعليهم وقيل إعطاؤه لواء الحمذ 
يوم القيامة؛ وقيل هو أن يجلسنه الله سبحانه وتعالى على العرش؛ وفئى صحيح ابن حبان 
يبعث الله الناس فيكسونى ربى حلة خضراء : فأقول ما شاء الله أن أضول - أى من 
الجميد والثناء فذلك المقام المحمود . ولا ينافى الأول ما هو ظاهر أن هذه الكسنوة 
المشرفة له صل الله.عليه وسلّم علامة على الإذن له طى الشفاعة العظمى . 

قال القاضي : والذى يستخرج من جملة هذه الأحاديث أن مقامه المحمود هو كون 
آدم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة من أول عرصاتها إلى دخولهم الجنة وإخراج من 
يخرج من النار . فأول مقاماته إجابة المنادى وتحميده ربه وثنائه عليه ثم الشفاععة من 
مزاحمة العرض وكرب المحشر ؛ وهذا مقامه المحمودٍ الذى يحمده فيه الأولون 
والآخرون ؛ ثم شفاعته لمن لا حساب عليه من أمّته ثم لمن يخرج من النار حتى لا يبقى 
فيها من فى قلبه مثقال.ذرة من إيمان . ثم يتفضل الله سبجانه وتعالى بإخراج من قال 
لاإله إلا الله ومن لم يشرك بالله شيثاً ولا يبقى فى النار إلا المخلّدون , وهذا آخر 
غرصات القيامة ومثاقل الحشر . فهو فى جمبيعها له المقام المحمود بيده فيها لواء 
الجحمد . 

عاشرتها +“ ينيغى له أى الزائر بل يتأكد عليه أكثر من بقية المساجد أن لا يرفع 
صوتة بمسنجد زسول الله صلَّى الله غليه وَسلّم . فقد ثبت أن المنصور أميئر المؤمنين 
ناظر مالكًا فيه فقال'له :يا أمير المؤمنين لا ترطع صوتك فى .هذا اللسجد النبوى فإن 


صلا يي ؤؤؤجبيبيبيي 0 
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الله تعالى أدب قومًا فقال تعالن": [٠‏ لا ترقعوا أصراتكم قوق صوت اللِي”. ©(1)الآي2 ,. ومدح 
قومًا فقال تعالى 8 إِذَّالَذِينَ يَعْضُرنَ أصَرَاتهُم عند رَسُول اللّه 274 الآية ,'وذمّ قوماققنال 
تعالى ظ إن الْدينَ ينادوتّك من وَرَاء الحَجسرَات 4(" الآية وإن حرمتة مَينًا كحرمثه 
يُافاستكان لذنكَ المنصور .. فانظر يا أخي هذا الأدب العظيم من الإمام مالك 
والمنصوز رحمهما الله تعالي”: وض البخارى عن عمر بن الطاب رضى الله غنه أئه 
قال لرجلين من أفنل الطائف : لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما . ترهفان أصواتكم فى 
مسجد رسول "الله ضَلَّى الله عليه وسَلّم . 
حادية مشرها ؛ ينبغى له الإكثار من الصلاة والسلام عليه وإيثار ذلك غلى سائر 
الأذكار ما دام هناك أى بالمديئة المشرطة ٠‏ 0" 


ثانية عشرها : قال ابن عساكر : وليحرص على المبيت بالمسجد شرف ولو نيلة 
واحدة يحييها بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن الكريم والتضرع إلى الله سبحائه ويكثر من 
الحمد والشكرنله على ما أعطاه من ذلك وأن أمكنه,أن.لا ينارق المسجد التبوى دائمًا 
مادام بالمدينة المشرفة إلا لضرورة أو مصلحة راجحة هليفتنم ذلك فإن ضيه من الخيرات 
ما لا يحصى ومن المواهب والمنح ما لا يستقصى 1 

كالثة عشرها : من خبراذات ابن تيمية التى لم يقلها عالم قبله وصار بها'بين أهل 
الإسلام مثله أنه أنكر الاستغاثة والتوسبل به صلّى الله عليه وسِلّم كما أفتى ؛ بل التوبيل 
به حسن في كل حال قبل خلقه وبعب خلقه فى الدنيا والآخرة - فمما. يبل لطلب التوسل 
به قبل خلقه وأن ذلك هو سيرة السلف الصالح الأنبياء والأوتياء وغيرهم فقول ابن 
تيمية ؛ ليس له أصل من افترائه - ما أخرجه الحاكم (؛) وصبححة أنه صِلَّى اللّه عليه 


(1) ”م الحجرات 15 . 

(9) 7م الحجرات 15 . 

(9) غم الحجرات 15 . 

(4) هو الحاكم الحافظ الكبير إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن حمدوية 
ابن. نعيم الضبى التيسابورى . يغرف بابن البيع صاحب المستدرك والتاريخ وعلوم الحديث والمدخل 
والإكليل ومناقب الشافعى ٠‏ ولد سنة ١ه‏ / وماث سنة 406ه ١‏ 


د ل قا تتم 
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موسوعان مك والمديتد2 (01) 
وسِلّم قال :ما أقترف آدم الخطيئة قال :يا رب أسألك بحق محمد صلَّى الله عليه 
وسلم إلا ما غفرت لى . فقال الله يا آدم : كيف عرفت محمدً! ولم أخلقه ؟ قال يا رب 
لما خلقنى بيدك - أى بقدرتك ونفخت فى من روحك - أى من سرّك الذى خلقته 
وشرفته بالإضافة إليك يقولك لآ تفخت فيه من رُوحي 4 (1) رفعت رأسى فرأيت على 
قوائم العرش مكتوبًا « لا إله إلا الله محمد رسول اللّه » فعلمت أنك لم تضف إلى 
إسمك إلا أحب الخلق إليك فقال له : الله صدقت يا آدم أنه لأحب الخلق إلى إذ 
سألتنى بحقه فقد غفرت لك , ولولا محمد ما خلقتك . والمراد بحقه رتبته ومنزلته 
إليه. أو الحق الذى جعله الله بفضله له عليه كما فى الحديث الصحيح قال : كما حقّ 
المباد على الله لا الواجب . إذ لا يجب على الله شيم ثم السؤال به صلى الله عليه 
وسلّم ليس سؤالا له حتى يوجب إشراكًا . وإنما هو سؤال الله يمن له غنده قدر على 
ومرتبئة رشيعة وجاه عظيم فمن كرامته على ربه أن لا يخيب السائل به والمتوسل.إليه 
بجاهة ؛ ويكفى في هوان منكر ذلك حرمانه إياه ؛ وفى حياته ما أخرجه النسائى 
والترمذى وصححه وقوله إنه غريب - أى باعتبار إضراد طرقه أن رجلا ضريرًا أتى 
النبى صلَّى الله علينه وسلّم فال ادع الله لى أن يعاطينئ ضقال ييه إن شثت دعوت وإن 
شت صبرت وهو خير لك . قال فادعه . وفى رواية ليس لى قائد وقد شق على . 
فأمره أن يتوضأ فيحبين وضوءه ويدعوه بهذا الدعاء « اللهمّ إنى أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد ككل نبى الرحمة . يا محمد إنى أتوجه بك ربى فى حاجتى لتقضى لى » 
اللهم شفعه فى ؛ وصححة أيضًا البيهقئ وزاد فقام ؤقد أبصر ؛ وفى رواية اللهم شفعة 
فى وشفعنى فى نفسئ , وإنما علمه النبئ وَِةٍ ذلك ولم يذع له لأنه أراد أن يحصل منه 
التوجه وبذل الافتقار والانكسار والاضطرار مستغيكابه صلَّى الله عليه وسلّم ليحصل له 
كمأل مقصود ؛ وهذا المعنى حاصل فى حياته وبعد وفاته . ومن ثم استعمل السلف هذا 
الدعباء فى حاجتهم بعد موته . وقد علم عثمان بن حنيفٍ الصحابى رواية لمن كان لة 
حاجة عند عثمان بن عفان زمن إمارته بعده يَكلِهْ وعسر عليه قضاؤها منه . رواه 
الطبرانى والبهيق ٠‏ وروى الطبرأنئ بسند جيد أنه يَقةِ ذكر فى دعائه « بحق نبيك, 
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والأنبيناء الذين من قبلى »ولا شرق بِين ذكر التوسل والاستغاثة والتشفعوالتوجه به 06 
أو بغيره من الأنبياء . وكذا الأولياء وفاقًا للسبكئ ٠‏ وإن منعة ابن عبد السلام بل الذى 
نقله بعضهم عنه أنه منعه بغير نبينا » وذلك.لأنه ورد جواز التوسل بالأغمال كما'فى 
حديث الغار الصحيح مع كونها أعراضنا فالذؤات الفاضلةولى ؛ ولأن عمر بن الحظاب 
توسل بالعباس,رضى الله عنهما فى الاستفتاء ولم ينكر عليه . وكأن حكمة توسله بْه 
دون النبى صل الله عليه وسلّم وقبره إظهار غاية التؤاضع لنفسه والرضعة لقرابته . 
ففيه تونبله بالنبى صلّى الله عليه وسلّم وزيادة ؛.ولا يقال لفظ التوجه والاستقاثة يهم 
أن المتواجه والمستفاث به أعلى من المتوجه والمستفاث عليه لأن التوجه من الجاه وهز 
علو المنزلة » وقد يتوسل بذى الجاة إلى من هو أعلى جامًا منة والإسنتفاثة ظلب:الفوش 
والمستغيث يطلب من المستغات به أن يحضل له الغوث .من غيره وإن كان أعلن منه . 
فالتوجه والاستفاثة به وَل وبفيره ليس لهما معنئ فى قبؤل المسلمين هين ذلك ؛ 
ولا يقصد بهما أحد منهم سواه شمن لم ينشرح صدره تلذلك ظلييق غلئ نفسه .. نسال 
اللّه العاشية ؛ والمستفاث به فى الحقيقة هو الله والنبى فلل واسطة بينه وبين المستفيث . 
فهو سبحانه مستفاث به والغوث منه ,خلمًا وإيجادًا والنبى مستغناث والغوث منه 
سببًا وكسيا ومستغاث به ولا يعارض ذلك خبر أبى بكر رضى اللَّهِ عنه قوموا نستفث 
برسول الله يك من هذا المنافق . قال رسول الله ول إنه لا يستفات بى إنهنا 
يستفاث بالله عر وجل لأن فيه ابن لهيعة(') والكلام فيه مشهور . وبفبرض صحته فهو 
على حد قوله تعالى «[ وما رَمَيْت إِذ رمَيْت ولكن الله رم 04') أى أنا وإن استغيث بى 
فالمستفاث به فى الحقيقة هو الله : وكثيرًا ما تجىء السنة بنجو هذا -"أى من بيان 
حقيقة الأمر ؛ ويجىء القرآن الكريم بإضافة الفعل ؛ لمكتسبة كقوله صلَّى الله عليه 


)١(‏ هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصرى الفقيه أبو عبد الرحمن قاضى مصر ومسنئدها . روى عن 
عطاء بن أبى رباح وعمرو بن دينار والأعرج ‏ وعنه الثورى والأؤزاعى وشعبة والليث وابن المبارك ٠‏ 
مات ستة إلا ها . 

(9) ام الأنقال 8 . 


1 


لق 
«[ امكنبة التخخصصية للرد علوالوعابية 4 














وسلّم ٠‏ لن يدخل أحدكم الجنة بعمله » مع قوله تعائي «اذْخُلُوا الجن بما كسم تَُمَنُونَ 1(4) 
وبالجملة فإطلاق لفظ الاستفاثة:لمن يحضل منه غوث ولو سبببًا أو كسسيًا أمر معلوم 
لا شك فِيه لفة.ولا,شرعا . فلا فرق بينه وبين السؤال . وحينكن تعين تأويل الحديث 
المذكور لا منيمًا مع مبا نقل أن فى حديث البخارى رحمه الله تعالى فى الشفاعة:يوم 
القيامة فبينها هم كذلك استفاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلَّى الله عليه وسلّم . 
وقد يكون معنى التوسل .به ضَّى الله عليه وسلّم طلب الدعاء منه إِذْ هو حى يعلم 
بسؤال من سسباله » وقند ضع فى حديث طويل أن الناس أصابهم قحط فى زمن أمير 
المؤمنين عمربن الخطاب رضى الله عنه فجاء رجل إلى قبر النبى صلَّى الله عليه وسلّم 
فقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتاه صلَّى الله عليه وسلّم فى النوم 
وأخبره أنهم يسقون فكان كذلك وفيه اثت عمرو فأقرئه السلام وأخبره أنهم يسقون » 
وقل له ليك الكيس ؛ الكيس > أى الرفق لأنه رضى الله عنه كان شديدًا فى دين الله 
فأتاه فأخبره طبكي ثم قال :يا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه . 

وفى رواية ] ن رائ المثام بلال بن الحنارت المزنى الصحابى رضى الله عنه فعلم 
أنه يظلتٍ منه الدعاء بحضول الحاجات كما ضى حياته يغلمه بسؤال من سأله . كما ورد 
مع قدرته على التسبب فى.حضول ما سنثل فيه بسؤاله وشفاعته صِلَّى اللّه عليه وسلّم 
إلى ربه عر وجل 'بوأنه مرلّى الله عليه وسلّم يتوسل به فى كل بخيير قبل بروزه لهذا 
العالم وبعده فى حياته وبعد وفاته ؛ وكذا فئ عرصات القنيامة فيشنفع إلى ريه : وهذا 
مما هام الإجماع عليه وتواتزت به الأخبار . وصح عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه 
قال أوحي الله تمالى إلى عيش صلوات الله على تبينا وعليه وسلامه :يا عيسى آمن 
بمحمد ومرامن أدركة من أمتك أن يؤمنوا به : طلولا محمد ما نخلقت آدم , ولولامحمب 
مما خلقت الجنة والنار , ولقد خلقت العرش على الماء فاضظطرب فكتبت عليه لا إله إلا 
الله محمد رسؤل الله ؛ فسكن فكيف لايتشفع ويتوسل بما له هذا الجاه الؤسيع والقدر 
المنيع عند سيده ومولاه,المنعم عليه بما حباه به وأولاده . 


(0)؟ك التحل 15 . 
1 
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سس بحس( فوببو فج مضكا والديق 7 2007 سس 
زابعة عشرها : قال القناضى حبسين من أكابر أثمتنا : يجب .على كل إنسان أن يكؤن 
حزنه. على فراقه صلَّى الله عليه وسلّم وخروجه من الدنيا أعظم من حزته على قراق 
أبويه وأولاده ؛ انتهي , وأقبره غير واحد . ومعنى وجوب ذلك فيما يظهر لى ؛ أنه يلزمه 
أن يكون على حالة من تغظيفه وإجلاله أعلى وأجل وأكمل من تعظيم وإجلال سيائر 
الناس جتى أبويه وأولاده ؛ ويلزم من هذه الحالة أثه نتى خطرله فراقه صِلَّى الله عليه 
وسلّم لو اجتمع به.كان أعظم من راق نويه وأولادم .“فهذا هو معنى كلام القناضى , 
وليس معناه أن احدًا يكلف بتصور فراقه والحزن عليه آكثر من راق أبويه وأولاذه فإن 
الشخص له ذلك فى عمره ؛ وإنما معناه ما قدمته أن يكون ذلك عنده بالقوة فحسب . 
نعم كونه عنده أقوى لأنه يدل على قوة الإيمان ومزيد المحبة والإذعان ؛ ومما يصرح 
بكلام القاضى قولهم يجب أن يكون صلَّى الله عليه وسلّم أحب إلى كل إنسان ممن ذكر 
- أى بنحو المعنى الذى قررته'فتأمله فإنه مهم جد ٠‏ وإلا لو أخذنا ذلك علئ ظاهره ليزم 
تأثيم أكشر الناس وفيه من الحرج ما لا يطاق ؛ والحاصل أن محبة الأجلال والتعظيم 
أكثر من نحو الأب والولدشرط فى أصبل الإيمان ؤمحبة الميل بمعنى السعى فى أسبابها 
إذ لا تكليف فى الملكات النفسانية إلا بذلك شرط فى كمال الإيمان فكلام القاضئن 
المذكور منزل على ذلك قطمًا . 1 


خامسة عشزها : لا يجؤز أن يطاف بقبره صلَّى اللّه علية وسلّم كمأ نقله النووئٌ 
رحمه الله تعالى عن أطباق العلماء : ويوجه بأثهم كما أجفعوا علن تحريم الصلاة لقبره 
صلَّى الله عليه وسلّم إعظامً له كذلك أجمعوا علن حرمة الطواف بقبره لأن الطواف 
بمنزئة الصلاة كما شى الخديث الضحيع إلا فى فسائل ليست هذه منها . 


سادسة عشرها : قال الحليمى وغيره من أكمتنا وغيره يكره إلصاق الظهر والبطن 

بجدار القبر المكرم . انتهى . وينبفئ أن يلحق بجداره الجدار الحائز عليه منلّى الله 

عليه وسلّم وكان القياس تحريمهما . لكن لما كان من شأن ذلك عند فاعليه أنهم 

لا يفعلوثه إلا لقصد التبرك به جهلاً بما يليق به من الأدب اقتضى ذلك رفع الحرمة 

عنهم وإثبات الكراهة ولا عبرة بذئك القصد فى نفى الكراهة ؛ أيضًا زجرًا لهم عن 
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التهجم عليه بما لم يؤذن لهم فيه , ومن ثم تعين على كل أحد أن لا يعظمه إلا بما أذن 
الله لأمته فى جنسه مما يليق بالبشر فإن مجاوزة ذلك تفضى إلى الكفر والعياذ بالله 
بل مجاوزة الوارد منن خيث هو ريما تؤدي إلى فحذور فليقتّضر على الوارد ما أمكنه . 
وقد ترز أن غير هذه الحضرة الشريفة يتعين صونها عن المبتبذعات والمحدثات مهى 
أؤلى وأحرى إذ من يخائف الملك على سرير ملكه بحضرته أقبح وأحق بالنكال والعذاب 
والبعد والطرد ممِن يخالفه بعيدًا عته . 

سابعة عشرها : قال النووى رحمه الله تعالى . إيضاحه . قالوا : ويكره مسحه أى 
جدار القير الشريف باليد وتقبيله . بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد مئة لو حضر فى 
حياتة صلَّى الله عليه وسْلَمْ . هذا هو الصواب ؛ وهو الذى قاله العلماء وأطيقوا علية , 
وينبغئ أن لا يفتر بكثيرين من العوام فى مخالفتهم ذلك فإن الاقتداء والعمل إنما يكون 
بأقوال العلماء ولا يلتفت إلى محدثاث العوام وجهالاتهم , ولقد أخسن السيد الجليل أبو 
على الفضيل بن عياض فى قوله ما معناه : اتبعغ سبيل الهدى ولا يضرك قلة السالكين 
وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين . ومن خطر بباله أن المسح ونحوه أبلغ فى 
لبركة فهو من جهالته وغفلته"؛ لأن البركة إنما هئ فيما وأفق الشرع وأقوال العلماء 
وكيف ينبفى الفضل فى مخالفة الصواب . انتهى كلام الإيضاح ؛ وبينت فى حاشيته 
ما اعترض به عليه مع رده ؛ فْقِلِت قوله : وهو الذى قاله: العلماء وأطبقوا عليه اعترضه 
لعز بن جماعة وغيره فى تقبيل القبر الشريف ومسه بقؤل أجمد :لا بأس به ؛ وقول 
لمجب الطبرئ وابن أبى الصيف يجوز تقبيل القبر الشريف ومسه وعليه عمل العلماء 
الصالحُين : وقول السبكى إن عدم التمسع بالقبر الشريف ليس مما قام الإجماع عليه 
ثم ذكر جذيث إقبال مروان فإذا برجل ملتزم القبر الشريف ...الحديث . وفيه أن ذلك 
لرجل هو أبو أيوب الأنضارى رضى الله منه.وهذا الحذيث أخرجه أحمد والطبراني 
والنسنائى بسنك. فيه من ضعفة النسائى لكن وثقة آخرون . وقد يجاب بأن قول أحمد 
لا بأمن به يحتمل نفى الحرمة.ونفى:الكراهة - أئ والمتبادر منه الأول كما حقق فى كتب 
لفقه ؛ وقول المحب الطبرى'وغيره وعليه يحتمل رجوع الضمير فيه إلى الجواز المأخوذ 
من يجوز وإلى نفس التقبيل والمس والأول أقرب ويؤيده تعبيره بيجوز دون يستحب ٠‏ 

: 
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إذ لو كان مراده الاستحياب 'لعبر به ثم استدل بعمل العلماء . قلما عدل عنه.إلى الجواز 
كان ظاهرًا ضيما ذكرناه ..وشمول الجواز للاستحباب والوجوب اضطلاح للأصوئيين 
لا للفقهاء - أى بل ما يأتى.فى كلام الأثر عن أهل العلم بالمدينة المشرفة, وفى كلام 
أنس أنهم كانوا لا يعرفون ذلك معني للتأويل الذى ذكرته . إذ كيف يليق بالعلمناء 
والصلحاء أن يبتدهؤا مثل ذلك المؤدى إلى مفاسد كمأ مر فأعلمه ؛ والحديث المذكور 
ضعيف وِبِتِسِليم, صخته ؛ فيجوز أن يكون السلف أجمعوا على :ذلك يعد انقتراض 
الصحابة رضي الله عنهم - أى لمصلحة فطم الناس عن ذلك المؤدى التمكين منه إلى 
مفاسد العوام لا تنخصر كما هو ظاهر ؛ وقد من عن بعض أكابر أهل البيث الشريف 
وغيرهم ما يدل لذلك - على أنه أى ما مر عن أبى أيوب مذهب صحابى وليس إجماعا 
سكوتيًا كما هو ظاهر ؛ لأن شرطه انتشار الواقع حتى تبلغ علماٌ العصبر ويسكتؤا عليها 
ولن يوجد ذلك هنا , ومعنى قول السبكى ليس مما قَامْ الإجماع عليه أى ابتداء', شما 
قاله الصنف أى النذووى صحيع لا مظعن فيه » ويؤيد. ما ذكرته أى.فى كلام أخنمد ما 
فى مغنى الحنابلة من أنه لا يستحب التمسح بحائط القبر المكرم ولا تقبيله : وقال 
أحمد : ما أعرف هذا فتعارض الروايتان عن أحمد أي بفرض أن قوله لا بأس به يفيك 
الاستحباب وظاهر كلام الأثزم وهو من أجل أصحابه أن ميل أأحمد إلى المنع فإنه 
قال رأيت أهل العلم بالمدينة المشرفة لا يمسون القبثر المكرم . قال أحمد ؛ وهكنا 
كان يفعل ابن عمر رضى الله عنهسا . انتهئ . 

وبه تعارض رواية بعضهم:عن ابن عمر أنه كان يضع يذه اليمنى على القَبن 
الشريف - أى إلا أن يحمل على أنه كان فى بعض الأوقات يمسه لغلبة وجد أو خال ومن 
ثم قال فى الإحياء مس الشاهد وتقبيله عادة اليهود والتصارئى . 

وقال الزعفرانى!') : وضع اليد على القبر ؤمسه وتقبيله من البدع التى تنكر شرع 
وروى عن أنس بن مالك رضى اللّه عنه أنه رأى رجلاً وضع يده على القبن المكرم فنهاه 
وقال : ما كنا نرف هذا - أى الدثو منه إلى هذا الحد وعلمى مما تكرر كراهة مس 





» هو الحافظ الإمام أبو سعيد الحسين بن محمد بن على الأصبهانى . سفع البغوى وابن صاعد‎ )١( 
. نف المسند والتفسير والشيوخ ؛ مات بسنة 15اه‎ 
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ت اهد الأولياء وتقبيلها ؛ تعم أن غلبه وجد أو حال فلا كزاهة . انتهى كلامى فى 
١‏ خباشية ..وحديث أبى أيوب المشار إليه هو أن مروان. أقبل فرآة ملتزم القبر المكرم 
شأحن مروان: برقبته ثم قال : هل تدرى ماذا تصنع 5 فأقبل عليه فقال : نعم لم آث 
الحجر ولا اللبن إنما جئت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم لا تبكوا على الدين إذا وليه 
أهله ولكن إبكوا.عليه إذا وليه غير أهله إنتهى . وفيه إشارة واضحة إلى عذره وهو أنه 
لم يقضد هجرد التزام حجارة القبر ؤلا لبنه ؛ وإنما قصد غير ذلك لأنه صلَّى الله عليه 
وسلّم حئ.مكرم فى قبره الشريف فكان ذلك كالتزامه ».وقد تغلب المحية والشوق علئ 
بعض الناس «ترتفع الحجب عن نظره.ويصير كالمشاهد لوجهه المكرّم صلَّى الله عليه 
وسلّم الممائن لحبيبه حتى يخرجه ذلك عن قياس العاذات إلى حقائق المنازلات أذاقنا 
الله سببحانه وتمالى ذلك والمحسنين إلينا وذرارينا بمنه وجوده وكرمه آمين . 
ونقل بعضهم عبن الإمام مالك والشاقفى وأحمد رحمهم الله تعالى أنهم أنكروا تلك 
الشلاث اش الإنكار وعن بعض العلساء أنه إن قصد بوضع اليد مصافحة من فى 
القبر من الصبالحين يررجى أن لا يكون به حرج ؛ قال : وما تبعه الجمهور أحق . انتهى . 
وما ترجاه شى غية السقوط فاحجذرم »وفى تحفة ابن عساكر أن تلك الثلاثة لا تجوز وأن 
الوقوف من بُعد أشرب إلى الاحترام انتهى . وعلى ما وجهنا به ما مرّغن ابن عمر 
يحسل ما جاء عن غشيره أيضًا كما جاء بسند جيد أن بلالا رضبى الله عنه لما زان التبئى 
صلّى الله عليه وسلّم من الشام للمنام السابق ذكزه جمل يبكى ويمرغ وجهه على القبر . 
وجاء .عن فاطمة الزهراء رضى الله عنها أن صلَّى الله عليه وسلّم لما قبر أخذت قبضة 
من تراب قيره الشريف وجعلته على عينها ويكت وقإلت منشدة بيتين . 
ماذا على من شم ترية أحمد ' أن لا يشم هدى الزمان غواليا 
صضبت.على مُصائب لوأنها . .صبت على الأيام غبن لياليا 


ثم رأيت الخطيب ابن جملة ذكر ما قلته فإنه لما ذكر عن ابن عمر وبلال رضى اللّه 
عنهم ما قلته مما مر قال : لا شك أن الاستغزاق فى المحبة يحمل على الإذن فى ذلك 
ارا 
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والمقصود من ذلك كله الاحترام.والتعظيم والنآمن تختلف مَراتبْهُم فى ذلك كما كانت 
تختلف فى حياته صلّى الله عليه وَسَلّم غاناس حين يرؤنة لا يملكون أنفسهم بْل'ينادرون 
إليه “وأناس فيهم يتأخرون والكل على خيز انتهى '. 
0 ثامنة عشرها : يكره أيضنًا الانحناء للقبر الشريف وأقبح منه تقتبيل الأرض ذكره 
ابن جماعة ولفظه... قال بعض العلماء : إن ذلك من البدع أى القبيحة ويظن من لا علم 
له أنه من شبمار التعظيم وأقبح منه تقبيل الأرض له . ولم يفعله السلف الصالح والخير ' 
كله فى اتبأعهم.. ومن خطر بباله أن تقبيل الأرض أبلغ فى البركة فهو من جهالته 
وخفلته ؛ لأن البركة إنما هى فيما وافق الشرع وأقوال الشلف وعماهم وليس عجبى مفن 
جهل ذلك فارتكبه بل عجبى ممن أفتى بتجسينه مع عمله - أى لو تأمل بقبخه 
ومهالفته لعمل السلف واستشهد لذلك بالشعر . قال السيد : ولقد شاهد بعضن جهال 
القضاة فعل ذلك بحضرة المأ وزاد بوضع الجبهة كهيئة الساجد متبعه العوام.. انتهي. . 
ووقع من بعض الضالخين نظير ذلك فى بعض قبول الأولِيئاء نحضرتى '. لكن 
الظاهر أنه كان فى حال أخرجه عن شعوره ومن تحقق منه الوصول لذلك لا يعكترض 
عليه ؛ وأما تقبيل الأرض وهذا كله فى الانحاء بمجرد الزأس والرقبة ؛ أما بالركوع ذهو 
حرام . وأما تقبيل الأرض له فهو أشبه شئ بالسجود له , بل هو هو فلا يتبغى التوقف 
فى تحريمه ذكره بعضهم وهو وجيه فى.الركوع إذا قصد به التعظيم بخلاف تقبيل 
الأرض ؛ ويفرق بأن نحو الركوع صورته صورة غبادة ففغله للمنخلوق بقصد تعظيمنه 
يوهم التشريك فحرم . بل ريما ينتهى الحال إلى الكفر إذا قصند به تعظيمه كما يعظم 
الله سبخانه وتعالى ٠‏ وأا نحو تقبيل الأرض مما ليس على صورة العبادة طهو بنحو 
مس القبر وإلصاق الظهر والنطن به أشبه فلم يكن محرما بل مكروها لأنه لا يوهم 
نظير ما تقرر فى نحو الركوع فلم يكن فيه مقتض للجرمة.فتأمل ذلك فإنه مهم . 
تاسعاً عشرها ؛ يسن له . أى للزائز إذا فرع من زيارة القبز اللكرمٌ أن يَأ الرُوضة 
الشريفة فيكثر فيها من الصّلاة والدعاء. بل إن إمكنه أن لا يُجعل صلاته مدّة إقامته 
11 
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بالمدينة إلا فيها فإنه أولى ما لم يعارضه فضيله نحو صف أوّل كما مر ؛ وذلك لحديث 
الضحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَكِ فال ٠:‏ ما بين قبرى 
ومنبرى روضة من رياض الجنة . ومنبرى على حوضى » ؛ وفى رواية صحيحة « منبري 
على ترعة من ترع الجنة » وفسر الترعة بالباب ولا تناقى إذ لا يبعد أن يكون علق 
الحوض » ثم ينتقل للجنة . وفى معنى روضة من رياض الجنة أقول بينتها وما فيها فى 
شرح المشكاة ؛ وذكجرت فى الحاشية بعض ذلك فقلت : وفى رواية أخرج « ما بين منبرى 
وبيتى » والبيت هو الحجر »فيل ومعنى كونة « روضة من رياض الجنة » أن العمل فيها 
يوجب ذلك وفيه.نظر , والأولى ما قاله مالك وغيره من بقائه على.ظاهره فينتقل إلى 
الجنة وليست كسائر الأرض تفنى وتذهب - أى وهنا ما عليه الأكثرون . أو هى من 
الجنة الآن حقيقة أى هو الأصح : وإن لم تمنع نحو الجوع لاتصافها بصفة دار الدنيا . 
كما أن الحجر الأسود ومقام إبراهيم الخليل صلَّى الله عليه وعلى نبينا وسلّم من الجنة 
ولكن لبا نزلا هذه الدار اتصفأ بصفاتها ؛ ومعنى قوله « ومنبرى على حوضى » أن 
ملازمه الأعبمال الصالحة عنده تورث'الحوض كذا قيل ؛ وقيل يعيده الله على حاله 
فينصبه على حوضه صلَّى الله عليه وسلّم وهو الأولى أيضًا . لأن الأصل بقاء اللفظ 
على ظاهزة الممكن . 1 
عشرونها : يستحب له أن يتحرى الوقوف والدعاء عند ال منبر الشريف وكأن وجهه 
أن فى ملازمته صلَّى الله عليه سبلم تذاك المحلّ فى المهمات التى كان صلَّى الله عليه 
وسلّم يخطب لها وفى خطب الجمع وللدعاء فيه دليلاً وأضحًا على سرٌ عظيم لذلك 
المحلّ وطلبّ الدعاء فيه تأسيًا به صلَّى الله عليه وسلّم المقتضى لكون الدعاء أسرع 
إجابه وأبلغ قبولاً » وكيف لا وقد تكررٌ وقوفه ودعاؤه صلَّى الله عليه وسلّم به ومن ثم 
قالوا ينبغى أن يجعل من دعاثئة ثم السؤال من الخير أجمع والاستعاذة من الشرٌ أجمع . 
وانتبتدل بعضهم لذلك بما جاء أن رجالاً من الصحابة رضى الله عنهم كانوا أذا ادخلوا 
: المسجد الشريف أخذوا برمانة المنبر الشريف التى كان صِلَّى الله عليه وسلّم يمسكها 
بيده ثم يستقبلون ويدعون . ونقل فى الشفاء أنْ الصحابة كانوا إذا دخلوا المسجد جسوا 
رمانة المنبر التي تلى القير الشريف بميامنهم ثم اسبتقبلوا القبلة يدعون . 
ميجحت خخ حجر اسمتعستجح تست 
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حادية عشرينها : من جهالات العامة الشنيعة ويدعهم المييحة إلفظيْعة ثقريهم 
بأكل التمر البرنى والصيخانى:قى الروضة الكريمة وقطهم شعوزهم ورمِيهنا فى 
القنديل.الكبير كذا فى إيضاح النووى ؤغيره لكن قطع الشغور الآن غير موجود فيما 
علمت وأكل التمر المذكور موجود من بعض الحجاج المصريين وغيرهم . 


تنبيه : قيل سبب تسميته بالصنيحانئ ما الخرجة ابن المؤيد الخموى عن جابر 
رضى الله عنه كنت مع النبى صلَّى الله عليه وسلّم يومًا فى بعض خيطان المدينة ويده 
فى يد على ويد على فى يده صلَّى الله عليه وسلّم فمررنا بنخيل ه اح النخيل هذا 
محمد رسول الله وهذا على سيف الله فالتفت النبى'صلَّى الله عليه وسَلّم إلبى على 
وقال له سمه الصيحاتئ فسمى من ذلك اليوم الصنيحانى .انتهى . وهذا الحديث ذكر 
بن الجوزى فى موضوعاته حديئًا مشتملاً عليه وعلى زيادة أخرى . وقال : إنه موضوع 
وأقروة فاستفد ذلك . 

ثانيئة مشرينها : قال بعضهم يسن لمن بالمسجد 'النبوىّ إذامة النظر للحتجرة” 
لشريفة ولن خارجه إدامة النظر للقبة المعظمة مع المهابة والحضور قياسا على الكعبة 
لمشرفة . انتهى . وهو حسن محتمل ولا مثافاة فيه لطلب استقبال القبلة . لأن المدار 
فى استقبالها على الاستقبال بالصدر ؛ وإن كان الوجه ملتفنًا إلى جهة أخرى . 

ثالثة عشرينها : ينبغى له مدة إقامته بالمدينة المشبرفه أن يصلى الصلوات كلها فى , 
اللمسجد وأن ينوى الاعتكاف كلما دخله وإن كان مارًا . لكن إن قلد القائل.بحضوله 
بالمرور لا مطلمًا خُلامًا لما يوهمه كلام التووىّ لأن نية الاعتكاف مع المرور من مقلد من 
لا يرى ذلك تلبس بعبادة فاسدة وهو حرام . 

رابعة عشرينها : يتبغى له أن يتحرى الصلاة فيمًا كان مسجدًا شن حياته صلَّى الله 
عليه وسلّم لا فيما زيد بعده صلَّى الله عليه وسلّم فإن المضاعفة المذكورة فى الخبر 
الصحيح « صلاة فى مسببجدى هذا أفضل من ألف ضصلاة » فيما سواه إلا الممسجد 
الحرام مختصة بالأول كما قاله النووى ووافقه السبكىّ وغيره وابن عقيل الحنبلى 
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واعترضة ابن تيمية وأطال فيه والمحب الطبرئئ!') 'وأؤرذ آثارًا لا تقوم الحجة بها 
وغيرهها بأنه مسلم فى منبجد مكة ٠.‏ إذ المضاعفة لا تخص :يما كان موجودًا فى زمنه 
صبلّى الله عليه وسلَم : وبأن الإشارة فى خبر المذكون إنما هى لإخراج غيره من المساجد 
المنسوبة إليه صلّى الله عليه وسِلّم . وبأن مالكًا سئل عن ذلك فاجاب بعدم الخصوصية 
قال : لأنه أخبر بما يكون بعده وزويت له الأرض فعام ما يحدث بعده ؛ ولولا هذا 
ما استجاز الخلفاءٍ الراشدون المهديون أن يزيدوا فيه بحضرة الصحابة ولم ينكر ذلك 
عليهم. انثهى .. وقد انتصرت للنووى رحمه الله تعالبى فى الحاشية فقلت : بعد ذكر هذه 
الاعتراضات وأنت خبير بآن مثل هذه الأمور لا يقتضبى رد كلام المصنف » بل ولا ضعفه 
لأنّ له أن يجيب عن الأول بأنٌّ الإشارة أقوى فى الدلالة على الحضور والتعين منه صنَّى 
الله عليه وسِلّم فى مسجده إلا المسجد الحرام واستثناءه منه فى إلخبر المذكور لا ينافى 
ذلك ؛ وما يِل لما ذكرت جريان خلاف قوى فى أن المراد بالمسجد ثمّ جميع الحرم ؛ ولم 
يقل هنا بنظيره لما علمت أن إطلاقه على ذلك كثير شائع في القرآن فأولى السئة ؛وعن 
الثاني بأنّ قولهم إنما هى إلا آخره خلاف الظاهر فلابدٌ له من دليل وعما احتج به 
مالك بن سكوت المتعبابة زطق الله تعالى عنهم على ذلك يحتمل أنه إنما كان لما رأوه 
فى ذلك من المصلحة لكثرة الناس بالمدينة حين إذن فخافوا من تضررهم بالزحمة 
فوسعه الخلفاء الرإشدون وأفرهم الباقون على ذلك:؛ وهذا احتمال قريب بل هو 
الظاهر . ومثل هذه الواقعة الفعلية يسقط الاستدلال بها بدون هذا الاحتمال ثم رؤية 
الوالى العراقن شن شرح تقريب الأسانيد جزم بما قاله المصنف ثم استشكله بما فيه 
تاريخ المدينة المنورة عنن عمس رضى الله عنه : أنه لما فرغ من الزيادة قال لو انتهى إلى 
الجبانة ٠:‏ وفى رواية منسوبة إلى الخليفة لكان الكلّ مسنجد رسول الله صلَّى الله عليه 


وسِلّم . وعن أبى مريرة رضى الله عنه قال.: سبمعت رسنول الله يل :« لو زيد ضى 


)١(‏ هو المحب الطبرى أبو العياس أحمد بن عبب الله بن محمد بن أبى بكر المكى الشافمى ؛ مصنفب 
الأحكام الججبرى وشيغ الشافعية ومحدث الحجاز ؛ ولد يننة 1١6‏ ؛ وسمع ابن المقبرى 
وابن الجميزى وشغيب الزعفرانئ “ثقة ماتاسنة 4ؤته '. 


هتف 
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هذا المسجد ما ريد كان الكل مستجدى » وفى رواية «.لو بنى هذا المسجد إلى صتعاء 
كان مسجدى » ثم قال الولىَ فإن صح ذلك فهو بشرى حسنة .قال غَيْرْه : ولع يصئح من 
ذلك شئ أى قلا اعتراضل على النووي حينتذ : بل ظاهر هذا الحديث الشابق وهنو 


مسجدى هذا يساعده كما مر . 


تنبيهان : أؤلهما : أوّل من زاد فى المسجد النبوى أميز المؤمنين عمر رضى الله 
عنه وزيادتة من جهة القبلة الرواق المتوسظ بين الروضة ورواق المختراب العثمائئ وحده 
فئ المغرب إلى الإسنطوائة السابغة من المنبر ولم.يزد شينًا من جهة المشرق لأنّ الحجرة 
المكرّمة كانت هئ الحدّ من المشرق فى زمنه ؛ ثم زاد عثمان رضى الله عنه فى القبلة 
إلى موضع محرابه اليوم ولم يزد فى شرفية وزاد فى غريية قدر الاسطوائة . فجدار 
المسجد فى زمنه رضى اللّه غنه من جهة المغرب ينتهئ إلى الإسطوانة الثامنة من المثبر 
وما بعدها إلى الجدار إسبطوانتها فقط زادهما الوليد والخامسة من المتبر هى نهاية 
لمسجد النبوى بعد الزيادة الثانية التى زادها صلّى الله غليه وسلّم فيه وحده من جهة 
لشام قريبًا من الأحجار التى.هى عند ميزان الشمس بصحن المسجذل خاف مجلس 
مشايخ الحرم . 

ثانيهما : قال فى الإحياء : إنْ الأعمال الصالحنة تتضاعف فى المديئة ؛ وذكر 
لحديث السابق فى الصلاة ثم قال ؛ وكذتك كل عمل بالمدينة بالف وصرح به أيضًا 





بعض المالكية واستشهد له بما زواه البيهقى عن جابر مرفوعا « والجمعة فى مسجدى 
هذا من ألف جمعة فيما سواه إلا المسجد الحرام »« وشهر رمضان فى مسجدى هذا 
أفضل من ألف شه رمضان فيما سواه آلا المسجد الحرام » . 

وعن ابن عمر نحوه انتهى . وفيه نظر ولا دليل فى الحديث علي تغدى المضاعفة 
إلى ما زيد قى المسجد فضلاً عن بقية المدينة » ولا يستبعد وقوع الصوم فى المسجد 
لأنه الإمساك من الفجر إلى الغروب..وهذا يتيسر وقوعه فى المسجد لكل أخد؛ ولا فرق 
فى مضاعفة الصلاة بين فرضها ونقلها خلامًا لبعض المالكية والحنفية . 


اف 
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ا ري ا ل تت 
خافسة عشرينها : قال العز بن عبد السلام : وإذا أردت ضلاة فلا تجعلن حجرته 
صلَّى الله عليه وسَلّم ورا ظهرك ولا بين يديك وتأدذب معه بعد وفاته أدبك معه فى 
حياته لو أدركتها فإن لم تفملٌّ فانصبرافك خير من مقامك انتهى :. 
واستدبار قبره صلَّى الله عليه وسلّم فى غير الصلاة أيضّبا خلاف الأدب ومن 
الأدب أيضنًا أن لا تمر بالقير المكرم حتى ثقف وتسلم على ساكنه. سواء مررت من داخل 
المسجد أو من خارجه ولقد وقع لبْعض السلف أنه تهاون فى ذلك غراي النبى صلَّى الله 
عليه وسلّم قائلاً له : أنت المارٌ بي معرضنا لا تقف تسلم على . فلم يترك ذلك بعد . ومن 
ثم سثل مالك أترى أن يسلم الما عليه كلما مر 5 قال : نعم أرى عليه ذلك . قال ابن 
رشد(') من أتباعه . والمعنى أنه يلزم أن يسلم عليه كلما مرّبه ما مير , وليس عليه أن 
يمز به.ليسلم عليه إلا للوداع عند الخروج انتهى . والظاهر أن مراده بلزوم ذلك تأكده . ' 
:ساسبة عشرينها : تحرم الصلاة إلى قبر نبى أؤ ولي تبركًا وإعظامًا وقول النووى 
فى تحقيقه تكره الصلاة إلى قبر غيره صلّى الله عليه وستلّم, مجمؤل كما هو ظاهر علنى 
من لم يرد تمظيم القبر بذلك » وإلا حرّم . بل ربما يكون ذلك كفرًا والعياذ باللّه تعالى . 
سابغة عشرينها: كزه مالك رحمه الله تمالى لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد 
وخرج الوقوف: أو خرج إلى السفر أن يقف عند قبر النبى صِنَّى الله عليه وسلّم فيدعو 
له ولأبى بكر رضي الله عنهما .قال الباجى :فرق مالك بين أهل المدينة والفرياء لأن 
الغرياء قصدوا ذلك وأهل المدينة مقيمون بها فكره لهم إكثار المرور به صِلَّى الله عليه 
وسلّم.والسلام عليه والإتيان إليه كل يوم لثلا يجعل القبر بفعلهم كالمسجد الذى يؤتى كل 
يوم للضلاة فيه . وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم + اللهم لا تجعل قبرى وثنًا 
يغيد :1 انتهى , قال السبكى : هذا من مالك مع.قوله أن الزيارة فى أصلها قرية جار 


(١).هو‏ محمد بن آحمد بن رشبد أبو الوليد فَاضِى الجماعة . نقِرطبة من أعيان المالكية الفيلسوف » 
ولد سنة ١01ه./‏ 1177م ومات سنة مكده / كا ام ١‏ 
(؟).ورد فئ مفتاح كنوز المبنة ٠‏ 


أنفقًا 
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على قاعدته فى سد الذرائع . لأن:ذلك :من المقيمين:قد يفطنى إلى ملل وقلة دب : 
والمذاهب الثلاثة يقولون باستحَبابٌ الإكثار متها لكل أحد من أهل 'المديلة وغيرهم + لأن 
الإكثار من الخير خير انتهى :وإفضاء ذلك إلى ملل :لا نظز إليّه لما مر أن من وجن,قلبه 
وتوضر أدبة طول ما.شاءً ومنلا سلم وأنضرف ؛ ومجرد السلام لا يفضى .إلى ملل ألبثه 
واستدلاله بالحديث المذكور يأتى الجواب.عنه قريبًا ؛ وقد صرخوا بآنه يسن الإكثاز من 
زيارة القبور وإكثار الؤقوف عند قبور أهل الخير والصلاح ..فمنا بالك بقبره صبلّى الله 
عليه وسَلّم ::ؤاحتج مالك لما مر.عنه أيضنًا بأن لم يفعله أحد من الشلف ؛ ويرذه منا نجام 





عن واحد منهم من أهل المدينة فى زمن شيخه ربيعة وقبله وبعده من فمله وما أنكر غلى 
من يقف عند القبر المكرم يوم الجمعة من العصر إلى المساء قال ربيعة دعوم فتإن للمرء 
وجدا وشوقا . 

ثامنة عشرينها :كره مالك أيضًا أن يقال زرنا قبر الثبى'صلَّى الله طلييه وَسْلم 
بخلاف زرنا النبى . قال القاضى عياض : قيل معناه أنه كره الاسم لاخبر لعن الله 
زوارت القبور وردٌ بالخبر ؛ كنت نهيتكم عن زيارة القنبور فزوزوها ؛ وهيل لأن الزاكر. 
أفضل من المزور وليس بشئ ؛ لأنه ورد فى أهل الجنة أنهم يزورون ربهم . والأولى عندى 
أن منعه وكراهة مالك له لإصبافته إلى قبر الثبى صلَّى الله غلية ومنلّم لم يكرهه لقوله 
يل ٠‏ الهم لا تجمل قبرى ونث يعبد.» ؛ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا شبور ألبيائهم 
مساجد . فحمل على إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبيه'بفعل أولئك فظمًا للذريعة 
وحسمًا للباب انتهى . وأنت خبير بها قدمته فى مبحث مشروغية الزيارة أن قوله يل , 
من زار قبرى وجبت له شفاعتي » صريح فى أنه لا كرامة فى ذلك ؛.وأن:الحديثع 
الذى ذكره القاضى لا دليل فيه للكزاهة لأن النهى فيه للتحريم إجماعا ؛ وليسل فى 
قول زرنا قبر النبى يَكَِةِ اتخاذه وثنًا ولا قريب من ذلك إذ هو جلئ ؛ إذ المراد 'باتخاذه 
وثنًا هو أن يعظم بنظير منا عظمت به اليهود والنصارى قبور أنبيائهم ,كما يصرح به' 
قوله َل ه وثنًا يعبد بعدى » ثم عقثبه صلَّى الله عليه وسلّم بقوله « اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبون أنبيائهم مساجد » وفى الحديث الصحيح أيضًا 0 لغن اللّه 

انفظًا 
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اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »يجذر مما صنعوا - أى من تقربهم إلى 
تلك القبور بعباذاتهم حيث صنيرها كالأوثان والأصنام فى عبادتها من دون الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ وإذا تقرر أن هذا هو معنى :« لا تجعلوا قبرى » .. إلى آخره فأى دئيل على 
كراهة ذلك 5 فالوجه.أن يقال إن.هذا جار أيضًا على قاعدة مالك فى سد الذرائع ؛ ومن 
لا يقول بهذه القاعدة من المذاهب الثلاثة وغيرهم لا كراهة عنده فى ذلك » ثم رأيت 
السبكئ صرح بمنا قدمته حيث قال : يشكل على مالك حديث من زار قبرى إلا أن يكون 
لم يبلغ مائكً. . أو لعله يقول المحذور فى قول غيره صلَّى الله عليه وسلّم ؛ إنتهى . 

وبتقدير هذا الأخير يجاب بأنه صلَّى الله عليه وسلّم مشرّع . فالأصل الاقتداء به 
فئ القؤل والفعل ما لم يرد ماع من.ذلك ولم يردها مانع فوجب أن لا كراهة فى ذلك » 
وقولنا بلاف « زرذا الثبى » هو ما ذكره جماعة من المالكية ؛ لكن نقل ابن رشد عن 
مالك أنه كره.هذا أيضًا حيث قال : وأكره ما يقول الناس زرت النبى صلّى الله هليه 
وسلّم وأعظم .أن يكون النبى يزار ووجهة ابن رشد بأن الزيارة تسثعمل فى الموتى فكره 
مالك ذلك لثلا يتوهم منه أنه صلَّى اللّه عليه وسلّم كفيره من الموتى , كما يكره أن يقال 
ابعتمة'وأيام التشريك وطواف الزيارة . انتهى . وبه بان أنه إنما يكره اللفظ دون المعنى ؛ 
ومع .ذلك يرد بمنلع المتصاصن الزيارة بالموتى لأن الفرض أنه لم يذكر القبر , وحينئن 
فلا يتوهم ذلك أحد , وقيل كرهه لأنه المضى إلى قبره صلَّى الله عليه وسلّم ليس نيصله 
بذلك وينفعه به وإنما هو رغبة شى:الشواب . قال السبكى : وهذا هو المختار.فى تأويل 
كلام مالك ومع ذلك لا نسلم أن زرنا النبىَ صلَّى الله عليه وسلّم يوهم ذلك . لأن كل 
مسلم علم جلالته صلَّى الله عليه وسلّم ؛ وأن كل أحد من أمته ون جلت مرتبته مفتقره 
إلى التبرك به ؛ والمثؤل بخضرته صلَّى الله عليه وسَلّم : 

تاسعة عشرينها : إعلم أن مبوازى المسجد النبوي الذى كان زمنه صِلَّى الله عليه 
وسلّم لكل واحد منها فضل. 'إذ لا تخلوا من صلاته صلّى الله عليه وسَنّم أو أحد من 
الصحابة زضى الله عنهم إليها كما يدل له حديث البخارى والذى ورد له فضل خاص 
منها ثمانية الأولى : التى هى علم المصلى الشريف كان جذعه صِلَّى اللّه عليه وسلّم 
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الذى يخطب إليه ويتكئ عليه أمامهنا فى مل كرسى الشمعة . ثم اسطوانة عنائتشة 
رضى الله عنها صلى إليها النبى صلّى الله عليه وسبلّم المكتوب بعد تجويل الشبلة بضع 
عشرة يومًا وهى الثالثة من المنبر ومن القبر الشريف ومن القيلة متوسط الروضة 
وتسمى اسطوانة القرعة لما فى أوسط الطبرانى أن فى مسجدى لبقعة ؛ قيل : هى هذه 
الاسطوانة لو يعلم الناس ما صلوا إليها إلا أن تطير لهم قرهة ؛ وكان أبو بكر وعنمر 
وغيرهما من الصحابة رضى الله هنهم والمهاجرون من قريشس يجتمعون عندهاء وقيل : 

الدعاء عِنٍدها مستجاب ويليها لناحية القبر الث إسطوانة الثوبة كان صبلَّى الله 
عليه وسلّم إذا اعتكف يخرج له فراشه أو سريره إليها مما يلى القبلة فيستئد إليها . 
وكان يصلَّى صلَّى اللّه عليه وسلّم نوافله [ ليه . وسميت بذلك لأن أبا لبابة رضى الله عنه 
ربط نفسه بها تى نزلت توبته » واسطوانة السرير.وهى اللاصقة بالشباك اليوم 
شرقى اسطوانة التوبة كان سبزيره صَلَّى الله عليه وسلّم يوضع عندها مرة وغلد 
اسطوانة التوبة مرة أخبرى . الخامسة اسطوائة على رضئى اللة'عئة كان يُْجلس فى 
صفحتها التى تلي القبن الشريف كان يحرس رسول الله صلّى الله غليه وسلّم وهى 
خلف اسطوانة التوبة من جهة الشمال , وكانت الخوخة الثى يخرج منهًا النبى صلَّىْ الله 
عليه وسلّم من بيت عائشة رضى الله عنها إلى الروضة الشريفة ضى مشابلتها وخلفها 
من الشمال أيضًا إسطوانة الوضود ؛ كان صلّى الله عليه وسلّم يجلس عندها لوفود 
العرب السابغة إسطوانة مربعة القبر الشريف ويقال لها مقام جبريل علية الصلاة 
والسلام وهى فى حائز الحجرة الشريفة عند منحرف صفحتةه الربية للشمال وبيثهما 
وبين اسطوانة الوفود الاسظوانة اللاصقة بشبناك الحجرة الشريفة كانت باب فاطمة 
رضى الله عنها ؛ وكان صلَّى الله عليه وسلّم يأتى إليه حتى يآخذ بعضادتيه؛ ويقول 
السلام عليكم أهل البيت ل[ إِنّمَا يريد الله يذهب عَنَكُم الرَجْس أهل البيت ويطهْركم 
تطهيرا 4( وقد حرم الناس التبرك بها وباسطوانة السرير لغلق أبؤاب الشبباك الدائر 
على الحجرة الشريفة ؛ الثامنة اسطوانة التهجد كان صلَّى الله عليه وسلّم يذهب إليها 
ليلاً ومحلها الآن دعامة بها محراب مرخم قرب باب جبريل ونوزع فى أن ذلك محلها . 


(1)؟1م الأحزاب 5 . 


ثكقا 
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الثلاثون : قال ابن جماعة وغيره : لم يتحرز لنا رض الرؤضة - أى لاختلاف 
الروايات الضغيحهة:فيها كرؤاية « ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة » ورواية 
« ما بين قبرى ؤمنبرى » و روانة «:ما بين بيتى ومتبرى أو قبرى ومنبرى » على الشك 
وفى رواية الطبرائئ ما نين المنير وعائشة وفى أخرى له ما بين ججرتى ومصلاى . قيل 
المزاد مصلاة فئ.مسجده وقيلٌ مصلى الفيد وهو ما فهمه بعض الصحابة رضى الله 
عنهم أجميغن , وفى رواية صحيحة لأحمد ما بين هذه البيوت يعنى بيوته صلَّى الله 
عليه وسلّم إلى محل منيرى فهذه كرواية بيتى لأنه مفرد.مطباف فيقيد العموم يدل على 
أن مسنجده كله روضة لأن بيوته صلَّى الله عليه وسلّم كانت مبحيطة به من القبلة 
والشرق والشام والمنبر غربى » وممن رجح هذا الزين المراغى لكن المشهور أن المراد بيت 
خاص وشو بيت عائشة.رضي الله عنها لرواية قبرى أى بيتى الذى أقبر فيه وهو بيت 
.عائشة وفى تحريرها على هذا المشهور اضطراب ذكرته فى الحاشية . قيل وهى رواق 
المصلى الشريف والرواقان بعده إلا يسيرا - أى وهذا هو المشهور لأن ذلك مسقف مقدّم 
المسجد الشريف فى عهده صل الله عليه وسلّم . 

تنبيه : جمع بين الرواييات السابقة بأن الروضة تطلق على أماكن متفاوتة شن 
الفضل فافضلها ما بين القبر والمتبر ثم ما بين بيوته صلَّى الله عليه وسلّم كلها والمثبر , 
ثم بقية المدينة المنوّرة ثم كان خارجها إلى المصلى , وأما رواية حجرتى وبيتى وقبرى 
وبيت عائشة هئ متحدة إذ قبره صلَّى الله عليه وسلّم طى حجرته , وهى فى بيته وهو 
مستكن عائشة رضئ الله عنها . 

خاتمة : روى ابن المبارك!') رحمه الله تعالى وإسماعيل القاضى وابن بشكوال 
والبيهقى والدارمئ عن كعب الأحبار رضى الله عنه « أنه ما من يوم وليلة إلا وينزل عند 
الفجر سيمون ألف من الملائكة يجفون بقبر النبى صلّى الله عليه وسلّم ويصلون عليه 
إلى"الليل ثم ينزل سبعون ليف يفعلوخ ذلك إلى الفيجز وفكذ| حتى تقوم الساعة ؛ ويقوم 
(1) هو عببب الله ين المبارك بن:واضح الحنظلى التَمِيْمّى مولاهم أبو عبد الرحمن المروزى ؛ روى عن 

حهيد الطويل وحسين المعلم. وسليمان التيمى ؛ ثقة مأت سنة ١4اه‏ . 


و8 قش ون 
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صلَّى الله عليه وسلّم من قبره, فى سَبْعَين آلف يزفونه » . ون رواية يوقرونه فإن قث 
ما معنى قوله يصلون عليه هئ إضادة آية (١‏ إن الله ومَلائَكَيَه صنُونَ على الي 0(4'أن 
جميع الملائكة مع كشرتهم التى لا يحيط بها إلا خالقهم ومن ثمّ صح أنهم تشغة:أعشان 
الخلق يضَلون عليه دائمًا . 

قلت : معناه أن هؤلاء السبعين ألما يؤمرؤن بصلاة مخصوصة مناسبة لوقوفهم :فى 
حضرته-صلّى اللّه عليه وسَلّم . 


(01)1 م الأحزاب را 


شق 2 
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الفصل الثامه 
فى آدابه بعد خروجه من المسجد الشريف 

وفيه مسائل : 

الأولى : ينبغئ له أن ينزل بمحل قريب من المسجد المكرّم ليشاهد منه الشبة 
المكرّمة ‏ ويفكر فيما ينزله الله سبحانه وتغالى من واسع فضله وكرمه على الحالٌ بها 
صلَّى الله عليه وسلّم 'ختى أنه يقؤى رجاؤه فى التوسل به إلى ربة فى قضاء مآريه وبلوخ 
مطالبه ؛ وليسمع النداء ويدرك الجماعة فيه ويتأكن عليه المحافظة على ذلك فَإنٌ 
الإقامة بالمدينة من فرص الدهر الث لا تقع لكل أخد هليغتنم تلك الفرصة ويضزف فى ٠١‏ 
أمهات الأعمال وفواضلها جميع زمنه . ولا يضيع مواسم الخيرات سدى فإن :ذلك ذليل 
على الحرمان والعياذ باللّه تعالى , وهذا كله واضح وإن.لم أر من ضرح به ؛ ويجرئ مظله 
فى الساكن بمكة المشرّطة ولا يعارض ذلك ما أشار.إليه قوله صلّى الله عليه وسلّم لبنى 
سلمه حينما أرادوا التحؤل إلى قريب المسجد يا بنى سلمة دياركم تكتب آثاركم . لإنّ 
ذلك إنما. هو لاخوف على المبويثة أن يعرى خارجها من السكان فيتمكن فنها المدوٌ 
وبتسليم أنه لملخص إيثار البعد عن المسجد لكثرة الثواب الناشئة عن كشره الخطأ : 
فالكلام هنا غريب يشق عليه البعد ويفوته الاستكثار من الخير المتيسر مع القرب.فقظ. 
أما لو فرض أنه مع البعد يتيسر له ذلك كهو فى القرب غالبعد أولى كما هو ظاهر . 

الثانية : قال الأئمة :«ينيغى له مذة إقامته بالمدينة الشريفة أن يضصلى 
الصلوات كلها فى مسجد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم . وأن يتوى الاعتكافف كلما 
دخله ومن بقيده . ْ 1 

الثالثة : يسن له أن يخرج متطهرًا كل يوم إلى زيارة من البقيع المبارك تأسيًا به 
صلَّى الله عليه وسلّم » فأنه كان كثيرًا ما يخرج إليه ويدعوا لمن فيه وقد خرج.إليه صلّى 
الله عليه وسلّم ليلة نصف شعبان فسجد فيه طويلاً حتى ظنّ أنه صلَّى الله عليه وسلّم 


اط 
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قبض ا 0 بعثت إلى أهل البقيع لأصلى 
عليهم - أى أدهو لهم ؛ وخرووجه له يوم الجمخة تكد والأولى له أن يكون ذلك بعد 
السبلام عليه وعلى صاجبيه.. وإذا انتهى إلى البقيع قال « السلام عليكم »أى وخبر 
عليكم السلام ثحية الموتئ مر بيان الجواب عنه . 

( دار ) أى يا دان ء وعبر بها تجورًا من اسم الحال إلى المحلٌ إذ السلام لا يكون 
للجمادات بل للأخياء ٠‏ ومن جملتهم الأرواح:فهى المراد هنا « قوم مؤمنين وإنا إن شاء 
اللّه بكم لإحقون » والاستشناء للتبرك أو للحوق.المقيد بهذا المحل ٠‏ اللهم افر لأهل بقيع 
الغرقد اللهم اغفر لنا ولهم » وينيفى لهم. أن يقصد القبور الظاهرة فيه كقبر سيدنا 
عثمبان بن عفان رضى الله عنه ؛ والأولى أن يبدأ به لأنه أقدم من فيه هذا إن لم يمر 
. بقبر غيره وإلا.سلم مع وقوف يسير ثم رجع إليه ؛ ثم بعد السيد عثمان يبدأ بالعباس ثم 
بالحسن بجنبه ثم بأمه فاطمة الزهراء بجنبه فإن الأرجح أنها هنا بسيدنا زين العابدين 
ابن على بن الحسين بن على , ابن أبى طالب رضبئ اللّه عنهم ثم بابنه محم الباكر ثم 
بابنه. جعفر الصادق رضن الله عنهم «وهؤلاء كلهم بقبة واحدة ثم بسيدنا إبراهيم 
ابن النبى صلَّى اللّه عليه وسلّم ومعه فى قبته جماعة من الصحابة فيسلم عليهم 
أيضًا » ثم بمشهد أبى سفيان بن الحارث عمّ النبى صلّى الله عليه وسلّم وينسب الآن 
لعقيل بن أبى طالب .وهو إِنّما توضى بالشام ثم بأمّهات اللؤمنين وكلهنّ هنا إلا خديجة 
فبمكة إلا ميمونة فبسرف:؛ وهذا الترتيب الذى ذكرته هو ما يظهر لى خلافه لبعضهم ؛ 
ووفوغ السلام على المفضول تبعًا كبعض من بقبة العباس قبل إبراهيم لا يضر ؛ ويزور 
أيضًا قَبْر مالك بن أنس رضى الله عنة ؛ وكذا شيخة نافع يجنبة قى قبة لطيقة على 
ما يقبال » والمشهد المشنهور بفاطمة بنت سند أمّ على رضى الله عنهما . الأقرب أنه 
مشهد :سعد بْن مُعاذ سيد الأنصار لأنّ ما ذكره القدماء لا ينطبق إلا.على ذلك السيد 
ويختم بقبر صفية عمّة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى الله عنهما ويزور ايضنًا 

مشهدب إسماعيل بن جعفر الصبادق بركن السور من:داخله قباله قبة العباس ومالك بن 
سبنان والد أبى يبعيد الخدرى زضى الله عنهما بلضق السور غريى المدينة المشرئة 
والنفس :الزكية محمد بْن عبد الله بن الحسين بن على رضى الله عنهم وهو خارج 
السور شرقى سلع . 

نتن 
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الرابعة : يسن له أن يأتى متطهرًاً قبور الشهداء بأحدٍ ويبدأ بسيد الشهداء حمزة 
رضى الله عته عم رسول الله صِلّى الله عليه وَسِلّم جتى أنه يعود,ويدرك جماعة فريضة 
الظهز فى المسجد المكرّم ؛ والأفضل أن يكؤن ذلك يوم الخميس لأن الموتى يعلمون - أى 
يزيد علمهم للأدلة على دوام. علمهم بزوارهم.يوم الجمعة ويوما قبله ويومًا بعده كما ثقله 
فى الإجيباء عن متجيهيد ين واسع أنه بلغه ذلك والمطلوب يوم الجمعة التبكيير ٠‏ ويوة 
السبت الذهاب لقبا فتمين الخميس قال : محقق الحنفية الكمال بن الهمام.: ويزور جبل 
أحد نقسه للحدبيث الصحيح أحد جبل يحبنا ونحبه . 

الخامنسة + يستحب استحبابًا متاكدا آن يأتى متطهرًا من بحين خرويجه من المدينة 
الشريفة فسجد قباء وبالتقرب بزيارته والصلاة فيه للخذيث الضحيخ « صلاة فق 
مسجد قباء كفمرة » وأخرج الشيخان كان : صلَّى الله عليه وَسَلّمْ يأتى مسجد قيناء 
راكبًا وفاشيًا فيصلى فيه ركعتين ؛ وأولى أن:يكون ذلك.يوم الشبت للحديث الضجِيْح 
أيضًا كان صلّى الله عليه وسلّم يأتيه كل سبت وقد بينث حكمة خصوص السبت فى 
شرح المشكأة . وُظهر مما.مرٌ نقله آنفا حكمة أخرى : وهى'أنّْ فى إتيائه زيازة أهله ومن 
أن الموتى يعلمون بزوارهم يوا قبل الجمعة.ويومًا بعده ؛ وأعطى أفل أحد يوم الجميس 
لأنهم أفضل ضبقى السبت لأهل قباء ؛ وأحذ بعضهم من الحديثين المذكورين مشروعيّة 
شد الرّحال ؛ له وصحة نذر الصلاة به قال : ولعل عدم ذكره مع المساجب الثلاثة فى 
حديث «١‏ لا شد الرحال اكتفاء بما خصه به صلَّى الله عليه.وسلم من الحث عليه على 
أنه مسجده صلَّى الله عليه وسلّم .“أيضًا وشدّ الرحال إنما هو فيمن يأتى من بعده 
عادة ومن جاء كذلك لا يقصد عادة مسجد قباء ويترك مسبجد المدينة الأفضل:منه 
بلا خلاف. فلذا اقتصر عليه فى الحديث الشريف كما أن قوله صِلَّى الله عليه وسِلّم 
فى المسجد الذى أسس على التقوى هو ممنجدكم هذا يشيبر صلَّى اللّه عليه وسلّم إلى 
مسجد المدينة لا ينفى ذلك عن مسجده قباء , 

السادسة : يسن أن يأتى الآبار التى بالمدينة وهى مشهورة لأهلها وذكرت: منهما ضى 
الحاشية تسبعة عشر ٠‏ وبينت أنّ من قال كالثووى آنها سبع , كان صَلَّى الله عليه وسسلّم- 
يتوضاً منهما . أو يغتسمل فيشرب منهما ويتوضا . لعله أزاد الذئ أشتهر منها . 
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السابعة : يسن له أن يأتى المساجذ التى بالمدينة وهى نحو ثلاثين موضعًا ذكرتها 
فى الخاشية فليعتمد فى معرفتها كالآبار على خبير من أهل المدينة وإلا فعلى نحو تاريخ 
السيد"السمهودئ شكر الله مسعييه ورحمه . وباستحباب ذلك - أعنى إتيان الآبار 
والمساجد والآبازالمتسوبة له صلَّى الله عليه وسلّم سواء علمت عيئة أو جهته صرح به 
جماعة من الشافعيةٍ وقيرهم . وقد كان ابن عمر رضى الله عنهما يتحرّى الصلاة 
والنرول والمروز حيث صِلّى الله عليه وسلّم ونزل . وما روى.عن مالك رحمه الله تعالى 
مما يخالف ذلك فهو جرى على قاعدته فى سد الذرائغ : وكذا ما جاء عن عمر رضى 
الله عنه أنه.رأي الناس فى الرجوع من الحج ابتدروا مسجدً . فقال : ما هذا ؟ قالوا : 
مسجبد صصلى .فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال :.هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم 
اتخذوا آثار الأنبياء بيمًا من عرضث له منكم الصلاة فيه فليصل ؛ ومن .لم تعرض له 
فليمض. ؛ وجرى صاحب الشبناء على الأول غير موافق ما مر عن مالك فقال : ومن 
إعظامه وإجياره إعظام جميع أسبابه وإكرام جميع مشاهده وأمكنته ومعاهده وما لمسه 
صِلَّىَ الله عليه وسلّم بيده أو عرف به . انتهى ؛ فإن.قلت يمكن حمل كلامه على إكرام 
ذلك بفير نحو الصلاة فيه ليوافق ما مر عن إمامه» قلت : يمكن لكنه بعيد من ظاهر 
عبارته ويؤيد ظاهرها أن الشيخ خليل محقق متأجريهم . 

قال : يسن زيارة البقيع ومسجد قباء وغير ذلك لكنه قيد ذلك . بمن كثرت إقامته 
بالمدينة الشريفة قال : وإلا فالمقيام عنده صلَّى الله عليه وسلّم أحسن ليفتنم مشاهده , 
ثم:نقل عن العازف ابن أبى جمرة أنه حين ددخل المسجد النبوئ ما جلس إلا للصلاة حتى 
رحل الركب ؤلم يخرج لبقيع ولا غيره ولما خطر له ذنك قال : هذا باب الله مفتوح 
للسائلين والمتضرعين : وليمن ثم من يقصد مثله .قال السيد.: والحق أن من منح دوام 
الحضور والشهودٍ وعدم الملل:فاستمراره هناك أولى وأعلى وإلا فتنقله فى تلك البقاع 
أولى ؛ وبه يستجلب النشاط ودفع الملل ولذلك نوع الله سبحانه وتعالى لعباده الطاعات. 
انتهى ٠‏ وأقول فيه نظر لما.يصرح به كلام أصحابنا إطلاق ندب جميع ما مرّلمن كثرت 
إقامته ودام خضبوره وغيره فإِنْ ضى الإتيان لذلك فوائد.تعينه على ما هو بصدده . 
أما لنحو أهل البقيع ليتشفع بهم إلى من هم أقرب إليه منه لينال ببركته من القرب إليه 
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صلَّى الله عليه وسلّم ما لا يُحصل له لو لم يستمِدَه بواسطة تلك :الؤسسائط :إت من 
عادات الكبراء الظفر منهم بالوسائط المقرية عندهم بما لم يظفر به متهم مع عدم 
الواسطة ‏ وأيضًا قفى الإتيان إليهم الوصلة والإشعار بالذلة »وأنه لعظم جنايته يحتاج 
فى فطناء مطلوبه إلى تعدّد الشافعين فيه حتى:يقبله صلَّى الله علية وسلّم ويجيبه لما 
طلبه منه , وأيضًا طفى ذلك أيضْنًا وصلة له صلَّى الله عليه وسلّم . إذ وصلة أصححابه 
وأهل بيته رضى الله عنهم وصلة له صلَّى الله عليه وسْلّمِ فبيركة هذه الوصلات تجاب 
جميع الحاجات وتقضئ سائر الطلبات , وأما نحو المساجد والمغاهد فلأن رؤية الآثار 
تزيد فى الشهود المؤثر الديار قتزيد فى التغلق بأهلها فكان فى إتيان تلك غير مزيد 
الفضل الحاصل له بإتيانها من مزيد استجلاء مذكر القرب المعنويّ منه م والشهود له 
المندرج عند أرباب القلوب فى شهود آثازه ا لم يحصل له إن لم يخرج إليهيا'فاتجه 
إطلاق أصحابنا وأنه الطريق الأكمل والسبيل الأقوم الأقضل طاستقد ذلك فإنه مهم . 

الثامنة : ينبفى له أن يلاحظ بقلبه فى مدة مقامه با مدينة الشريفة جلالتها 
وفضلها , وانها البلدة التى حرّمها رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم . أى أنشأ تخريمها 
كما خرّم إبراهيم على ثبينا وعليه. الصلاة والبنلام مكة المشرفة , أى أظهر تحريفها , 
وأنها التى اختارها الله لهجرّة نبيه صلى الله عليه وسلم » وامنتيْطانه ودفنه ويستحضر 
تردّده صلَّى الله غليه. وسلّم فيها وؤمشى فى بقاعها » ومن ثم ينبغى له أن لا يركب فيها 
كلما مر . 

التاسعة : سن المجاورة بالمدينة كمكة لمن ظنْ من نفسه عدم مؤاقعه مذموم شرعى 
مع إكثار الدعاء لنفسه ولأحبابه ‏ لا سيما بالتوفيق ويفأية من زم نفسه بزمام الخشية 
والإجلال لله جلّ جلاله ورسوله مع غض الصوت والتحلى بسائر:الآداب المطلوية , 
لا سيما معه صلَّى الله عليه وسلّم وبغاية من الصبر على ضيق المدينة ومعيشتها 
بالنسبة لبلاد الخصب والتوسع فى المعايش . فقد أخرج مسلم أنه ولهِ ٠5‏ من ضبر 
على لأواء المدينة وشدتها كنت له شهيدًا أو شَفِيْعًا يوم القيامة » وروى أحمد 
والترمزئ وغيرهما «٠‏ من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإنى أشفع لمن يموت 
بها » أى شفاعة مخصوصة نظير ما مر فى خبر: من زار قبرى وجبت:له شفاعتي » 


أذ ف 
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والأحاديث فى .فضيل المقام والموت بها كثيرة ؛ ومن ثم أخذ منها جمع متأخرون من 
ال سفاعة أن السكن بها أفضل منها بمكة ؛ مع مزيد المضاعفة بمكة .. قالوا : لأنه 
صح لا يصبر على لأوائها وشبدتها أحد إلا كنت له شفيمًا أو شهيدا يوم القيامة ؛ ولم 
يرد فى سكنى مكة نجو ذلك بل كرهه عن أحمد القول بذلك . انتهى . ونقل ورددته 
عليهم.فِى الججباشية فلت : وفيه نظر بل الموافق للقواعد أن سكنى مكة أفضل وكفى 
بزيادة نضاعفة الأعمال مرجحًا . كيف وقد صح أنه صلَّى الله عليه وسلّم قال لمكة : 
«والله إنك نخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت» 
فهذا نص.صبريح قاطع للنزاع فى أنْ السكنى بها أفضل وقد يرد للمفضول ميزة بل 
مزايا لا يرد مثلها للفاضل وكراهية جماعة المجارة بها ئيس إلا خوفًا مها قد يقع فيها 
من التقبصبير بل هذا دليل على أن سكناها لمن و: ثق بنفسه أفضل من سكنى غيرها 
فكراهة بَعِضٍ السلف سكناها لكونه مب أله عليه وسلّم أخرج متها مذهب له ٠‏ وكذا 
ما جاء ٠‏ اللهمٌ لا تجمل هنا يانا بها ؛ ومرت طرق خبر :« من مات بأحد الحرمين بعث 
من الآمنين يوم القيامة ».. 1 

العاشرة : قال العلماء.: يستحب أن يصوم بالمدينة ما أمكنه «وأن يتصدق بما 
أمكنه على ,جيبران رببول الله صلَّى الله عليه وسلّم . ولا سيما أقاربه صلَّى الله عليه 
وسلّم وآهل بيته الطيبين الطاهرين , أماتنا الله سبحانه وتعالى على محبتهم على أى 
حالة . سواء المتوطنين ؤغيرهم والمحاويج أولى فإن ذلك من جملة بِرّه صلَّى الله عليه 
وسلّم . انتهى ٠‏ ومر أن الأعمال تتضاعف بالمدينة على ما فيها » فينبغى أن يستكشر فيها 
من أعمال الخير كلها وينبغى له أيضنًا أن ينظر أهلها بمين التمظيم ولا ييحث هما 
ستروه فى بواظنهم ويكل سرائرهم إلى اللّه سبحانه وتعالي تأسيًا برسول الله صلَّى الله 
عليه ونَعلّم . فإن الله تعابى جعل من عدد أصحابه فى الصورة الظاهرة جممًا جما فوق 
ثماثين نمسا منافقين يظهرون الأسلام ويخفون الكفر ولا يألون إيذاء قدروا عليه 
إلا أوصلوه إليبه صِنّى الله عليه وسلّم أو إلى اصابه رضى اللّه عنهم مع إطلاع الله : 
سبجانه وتعالى له صِلَّى الله عليه وسلّم على بواطنهم على قول . وعليه نعذره ما أظهره 
الله بقوله ؛ وقد قيل له فى شأنهم فقال : لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه : 
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ثم رأيت بعض الأئمة صرح بحاصيل هذا الذئ ذكرته ..فقال:: ينبغى مخبة جميع من بها 
على حدبب حاله وقريه منه ملّى الله عليه:وسلّم إلى أن لا يبقى له مزية سمى اتصافه 
بجواره . إذ غظم الإساءة لا حرمة الجوار فلا نظر إلئ ما يرمى به عوامهم من البدع بل 
لو ثبت فى شخص لم يترك لأجلها إكرامه نظرًا لجواره صل الله عليه وسلّم . 

الحادية عشن: يحرم عليه أن يستجلب شيثا مها عمل من تراب حرم المدينة أو من 
أحجاره إلى خارج حرمها ولو إلى حرم:مكة كما يحرم إخراج شي من ذلك من حرم مكة 
إلى حرم المدينة ., هذا هو الموتمد فيها فاحفظه.فإن كثيرين يجهلونه أو يتساهلون فيه 
وربما أخن بعض المتشاهلين من المتفقه بقؤل ضعيف بالكراهة والتحيذير المشهور فى 
السنة الغرّاء من الوقوع فى الشبهات يمنبع من ذلك فاحذره على :أنه خير ممن يرتكب 
ذلك من غير تقليد للقاكل بجوازه لأنّ.هذا حرام صبرف والشبه خير منه ..ويجب على 
من أخرج شيئًا من ذلك رده إلى متحله . ولا يزول عصيانه إلا يذلك,مادام قادرًا عليه . 

الثائية عشر: يحرم صيد حرم المذينة المشرفة / وقطغ شجتره وخشيشة على 
المحرم والحلال ويأتى هنا جميع ما قالوًا فى قطع ذلك من حرم مكة إلا فى الضنمان 
فإن الجديد المعتمد نقلاً أنه لا ضمان هثا لصين ولا:شجر والقديم الضْمان واختازه 
جمناعة لأخبّار صحيحة فيه لا تقبل التأويل ومن ثم كان القول بعد حرفة ذلك أضلاً 
فضلاً عن عدم الضمان ؛ وأنه كأرضش الجل فى غاية المتقوط والضنعف المخالفته لصنريح 
الأحاديث الصحيحة ؛ ولغل عذر قائله أنها لم تبلغه ؛ ويسن التزام ضمان ذلك خروجًا 
من خلاف من أوجبه لقوته كما تفرن : 

الثالثة عشر : حد حرم المذيئة المشرفة كما فى خبر الصحيحين ما بين غيره وهو 
مشهوز وثور وهو جيل صغير خلف أَنْمّد وؤهم من وهم رواته ظنًا منه أنّثورًا بمكة 
فقط ء وما بين لابتيها وهما الحرتان المشهورتان . 

الرابعة عشر : من الأحاديث الباظلة التى وضتفها بعض الفجرة من زارنى وزار 
أبى إبراهيم فى عام واحد ضمنت له اتجنة ؛ وزيارة الخليل قربة مستقلة لا تعلق لها 
بحج ولا بزيارة نبينا صلَّى الله عليه وسَلّم : ومن الباطل أيضنًا ما زعمه بعض الجهلة 
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أ زيارة القدس بعد الحج تقدس حبجه إذ لا تعلق لها بالحج وعكسه ؛ بل هى قربة 
ع انتقلة يجنا ١ ١‏ 

الخامسة عشر : لو نذر زيارة قبر نبينا صلَّى الله عليه وسلّم لزمه الوضاء بها , 
وظاهره أنه يعتبر فى اللزوم هنا من الاستطاعة ما يعتبر فى الحج المنذور , واللزوم هنا 
متفق عليه على ما قاله ابن كج(') بخلاف نذر زيازة قبر غيره صلَّى الله عليه وسلّم فإن 
فى لزومه وجهين . قال.السبكى : وحكاية الاتفاق هى الحق - أى للأدلة الخاصة فيها 
الدالة كما علم مما مر .على أنها من القرب المندوبة المقصودة المتأكدة التئ لا يأتى بها 
إلا على وجه:الببادة وكل قربة كذلك تجب بالنذر اتفاقًا وقبور سائر الأنبياء وغيرهم 
ممن تسن زيارته كذلك » واشتراط كون المنذور ممنا وجب جنسه بالشرع قول شاذ فلا 
ينظر إليه على أن زيارته صلَّى الله عليه وسلّم وجب جنسها وهو الهجرة إليه فى حياته 
وما نقل.عن مبالك رحضده الله تعالى ٠‏ أنها لا تلزم بالنذر لا يناضى بتقدير صحته عنه 
كونها قرية الذى صح عنه وعن سائر علماء المسلمين كما مر لأن النذر لا يوجب سائر 
القرب بل قربة مخصوصة كما هو مقرر في محله . على أن عيازة المختصر وهو العمدة 
عندهم وإنما يلزم به ما ندب ؛ وهى كما تري ظاهرة ضى خلاف ما نقل عن مالك ؛ وقد 
مبرح بعض أثمة المالكية بأن المشئ إلى المدينة للزيارة أفضل,من المشى إلى الكمبة وبيت 
المقبس - أىئ للزيارة. وهذا يؤيد هبارة المختصر المذكورة كما هو ظاهر . 

السادسة مشر : لو نذر الذهاب أو الإتيان أو نحوهما إلى مسجد رسول الله صلَّى 
الله عليه وسِلّم أو إلى المسجد الأقصى لم يلزمه بل يسن له على الأصح لأن ذات نحو 
الذهاب إليهنا ليست قربة مستقلة فى نفسبها وبه فارق نذره لمسجد مكة أو بقعة من 
حرمها إذ هذا يجب قصذ بالنسك أو يسن فكان شربة مقصودة فى نفسها ولو نذر 
الاعتكاف فى أحد المسبجدين الأوليين لزمه كالثالث:لأنه عبادة مستقلة مختصة 
بالمنجد فإذا كان له فضل ولها مزيد ثواب فكأنه التزم فضديلة فى العبادة الملتزمة ونحو 
الإتيان فيهما ليس كذلك . 





(١)ل4‏ ذكر:وترجمة.فى طبقات السبكى : 


كار 
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السابعة مشر : قال العلماء : يَنبَقّى للزائر أن يختم القرآن بالمدينة قيل خروجه 
منها فقد كان السلف يحبون ذلك ونظيره ما قاله بعض أثمتثنا ضئ مكة من سن ذلك 
فيها أيضنًا , وكان حكمة ذلك فيهما أن كلا منهما نزل به بعض القرآن الكريم عليه صلَّى 
الله عليه وسلّم , فإذا:قرئ القرآن الكريم شى أحدهما وتأمل القارىء نغفة إنزال القرآن 
بالمحل الذى هو فيه وكمال من أنزل عليه صلَّى الله عليه وسَلّم جمله ذلك على أمس 
عظيم من الجشوع. والخضوع والجلال والخشية وفتح له أبواب واسعة:من التبين 
والتفكر فيما يقرؤه وربما انتقل به ذلك إن تطهرت سريرته ونارت بصيرته إلئ .ها لم 
يكن فى حسبانه من الممارف . وما لم ييخطر بباله من الحكم واللطائب حقق الله لنا 
ذلك بمنه وكرمه آمين , ثم رأيت أبا مخلد قال : كانوا يحبون لمن أتى المسانجد الثلاثة أن 
يختم فيها القرآن الكزيم رواه سعيد بن منصور[) . ١‏ 

الثامنة عشر ؛ ذكر أصخابنا أن الاستئجار للزيارة لا يبح لأنه عمل غير مضبوظ 
ولا مقدر بشرع وكذا الجعالة على نفس الوقوف عند القبر الشريف لأنه لا يقبل النيابة 
بخلافهما على الدعاء عنده تقبوله النيابة ولا أثر للجهل به أى لأنه يتسامح فى أثواعه . 
قال الصفقي : وبقى قسم ثالث وهو إبلاغ السلام له صِلّى الله عليه وسلّم . ولا شك فى 
جواز الإجارة والجعالة عليه كما كان عمر بن عبد العزيز يضمل ذلك . وقيل يجوز 
الاستئجار للزيارة وصححة غير واحد وأفتى به الأصبحئ مبحمد بن أبى بكر وهو غير 
الأصبحى صاحب المعين وهو مذهب المالكية كما نقله السبكى وحمل ذلك علئ إبلاغ 
السلام قال وإلا فجره الوقوف لا يحصل للمستأجر غرضنًا . 

التاسعة عشبر : قال بعض الأئمة ؛ ينبغى أن لا يضيق على المحتاجين بسكنى 
الأربطة والأخن من الصدقات ما وجد له مندوحة عن ذلك . وكذلك لا يخدم خدمة 
المسجد الشريف كأذان وإجراء وفراشة إلا منغ غاية وإخلاص النية ولا يأخبن عليها 
معلومة إلا من اضطرٌ إليه . 


)١(‏ هو سميد بن منصور بن شعبة الخراسانئ الحافظ مساحب كتاب ٠‏ الستن والزهذ لمات 


سنة لالااه . 


نظا 
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العشزون : ممنا يدل لعظم.فضل المدينة المكرمة ما أخرجة ابن الأثير فى جامعه 
عن نبعد رضى الله عه أثه'صلَّى الله عليه وسلّم لما رجع من تبوك أثار.من تلقاه من 
أهلها غبارًا ففطى من فبعه.صلَّى الله عليه وسلّم أنفه فكشف صنَّى الله علينه وسلّم 
اللثام عن وجهه”الشبريف ».وقال ٠:‏ والذى نفسى بيده إن ضى غبارها شفاء من كل 
دا.». قال شعد :وأراه ذكر الجذام والبرص وضِئ رواية فأماطه عن وجهه وقال :أو ما 
علمتٍ أن عجوة المدينة شفاء من السقّم وغبارها شفاء من الجذام والبرص . 

ومن فضائلها أيضنًا أن فيها حفرة معرؤفة قد جربها العلماء وغيرهم للشفاء من 
الحفى شنريًا وغسلاً للكل والشرب هو الوارد عن ابن النجار وغيره لما أضابت الحمى 
بني الخارس قال لهم صلَّى اللّه عليه وسلّم: أين أنتم من صهيب ؟ قالوا “وما نصنع به 5 
قال : تأخذون من ترابه فتجعلونه فى ماء ثم يتغل عليه أحدكم يقول باسم الله تراب 
أرضنا بريق' بعضنا شفاء المريضنا بإذن ربنا ٠‏ طفعلوا ذلك فتركتهم الحمى ولأجل وجوده 
أعنى الشراب“/حلّ وإلا فحلى فأكل التراب وشربه جرام لأنه مضر . وفى الصحيحين 
من أكل"ضبَاحًا قبل أن ينزل جنوقه شئْ سبع تمرات عجوة لن يضره ذلك اليوم سم 
ولا سحر ' ولمسلم من أكل سبع تمرات مما بين لا بتيها لم يضره شىء حتى يمسى وهو 
أعم . وى زواية ضحيحة على الريق وله أيضنًا أن فى عجوة العالية شفاء وأنها ترياق 
أول البكرة : وصح أيضنًا أن الكما من المنْ وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهى 
كما قال بن الأثير. : ضِرِبٌ من الثمر:يضرب إلى السواد قال السيد السمهودى : وهو 
هذا .النوع الممروف بالمدينة يأثره الخلف عن السلف وأطباق الناس على التبرك به يرد 
ما.قيل فيه من غير ذلك ؛ وصح أيضًا خبر أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهى 
المدينة « تنفى الناس كما ينفئ الكير خبث الجديد »يأتى على الناس زمان يدعو الرجل 
ابن عمه.وقريبه هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذى.نفسى بيده 
لا يخرج أحد رغيًا منها إلا أخلف الله فيها خيرٌ مننه » وخبر أن الإيمان ليأرز ألى بفتح 
التحتية وسكون الهمزة وكسر الراء وبالزاى أى يتقيض وينضم إلى المدينة كما تأرز 
الخية إلى حجرها » وخبر من صبر على لاوائها وشدتها كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم 
القيامة وأو للتقسيم -:أي شفيمًا إن عصى أو شهيدًا إن أطاع . وفى رواية صحيحة 

1 


ل المكثية التخصصية لازه علالوهابية 4 





أيضمًا بالواو فأو بمعنى لا الوا بالنسبة لمن جمع بين الطاعة والمعصية فيشهد له بظاعته 
ويشفع له فى معصيته وخسر من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإنه من يمت بها 
أشفع له وخبر لا يكيب أهل المدينة أخد إلا إنماع . أى:هلك واضمحل وإن أمهل كما 
ينماع الملح فى الماء : قيل هذا خاض بزمنه صل الله عليه وسلّم وليس كذلك إذ 
لادليل ..فالأصح أنه عام » وخبر اللهم اكقهم من دهمهم - أى أغار عليهم'بغتة . وخبر 
اللهم من ظلم أهسل المدينة وأخافهم فإخفه وعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين 
لا يقبل الله منه صرمًا - أى فِرضنًا ولا عدلاً - أى نفلاً ؛ وقيل عكسه . وخبر اللهم إن 
إبراهيم: خليلك وعبدك ونبيك دعاك لأهل مكة وأذا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل 
المديتة مثل ما.دبعاك به إبراهيم لمكة .أدعوك أن تبارك لهم فى صاعهم وفدهم 
وثمارهم . اللهم حبب إلينا المديئة كما حببت إلينا مكة.واجعل ما بها من وباء - أى حمة 
عفنة بخم وهو بضم الخاء المسجمة الجعفة قريب رابْعْ . وخبر على أنقاب المدينة 
وطرقها ملائكة يحرسونها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال . 





لل المكثية التخصصية لارد علوالوهابية 4 


خائمة فى آدايه 
أى الزائر فى أمرين آخرين 


أولهما .عند أخذه فى أسباب رجوعه أؤ خروجه من المدينة إن كان ساكتًا بها يسنّ 
له حينئذ أن يودع المسجد الشريف بركعتين ؛ والأولى أن يكونا بمضلاه صَلَّىَ الله عليبه 
وسلّم . ثم بما قرب منه نظير ما مرّ فى تحية المسجد للداخل وينوى بها سنة وداع 
السجد كما هو المتبادر من كلامهم ؛ ويجتمل أن ينوى بهما نية النافلة المطلقة ؛ وعُلى 
كل فيشترط غير وقت الكراهة : أما على الثانى فواضح ؛ ؤأما على الأول فكذلك لأن 
سيبها متأخر ثم بعدهما يدعو بما أحب ديئًا ودنيا : ومن آكده الابتهال إلى الله سبخانه 
فى قبول زيارته وإجابة طلباتة ثم بعد الركعتين أيضنًا . كما يصرح به كلام النوؤى وغيره 
خلامًا لقول بعض الحنفية يكون وداعه ضَلَّى الله عليه وسلّم سابقًا عليهما يأتى القبر 
المكرم ويعيد. جميع ما مر عنده فى ابتداء الزيازة ؛ ثم يقبول اللهم لا تجعل هذا آخر 
العهد بنبيك صنَّى الله عليه وسلّم ومسجده وحرمه . ويسز لى العود إلى زيارته , 
والعكوف فى حضرته سبيلاً سهلا ‏ وارزقنى العفو والعافيية فى الدنيئا والأخرة وردنا 
لأهالينا سالمين غانمين ثم ينصرف تلقاء وجهه ولا يمشى القهقرى ويسنٌ أن يسنتصحب 
معه هدية لأهله من تمر المدينة أو مياه آبارها المأثورة أو نحوها من غير تكلف وبلا 
قصد مفاخرة . بل لإدخال السرور على أهله وأحبابه.: وفى حديث.ضعيف إذا سافر 
أحدكم فليهد لأهله ولو حجارة وليكن حال مفارقته لآثاره صلّى الله عليه وسلّم فى غاية 
التشوق للعود ويستديم ذلك منا أمكنه لعل ببركة ذلك أن يسهله الله سبخانة له عن 
قريب ويكون فى غاية الصدق مع الله فى ملازمته التوبة والأعمال الصالحة . 

ثانيهما : عند شروعه فى رجوعه : اعلم أن معظم ما مرّ فى المقدمة يأتى هنا بل 
وفى كل سفر ويتميز هذا بياب آخر . 

( الأول ) يسن أن يقول.ما صح عنه صلَّى الله عليه وسلّم أنه كان إذا قفل أى رجع 
من حج أو عمرة ويقاس بهما غيرهما > على أن الظاهر أن ذكرفما ليس قيدً بل لبيان 

0لا 
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الواقع فحسب ب كيّر علئ كل شرف ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا 
شزيك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير . آيبون تائبون عابدون ساجدون 
لرينا حامدون. ضدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده : وفى رواية لمسلم 
تقييد ذلك بما إذا قرب من منزله :لفظها أقبانا مع النبى صلَّى الله عليه وسلّم حتى 
إذا كنا بظهر المدينة قال صلَّى الله عليه وسلّم آيبون تاكبون عابدون ثرينا حامدون ظلم 
يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة . 

( الثائى ) يبسن له'إذا قسرب من وطنه أن يرسل:أمامه من يخبر أهله به لكى 
لا يقدم عليهم بغتة فربما يرى ما يسوءه فتتشوش غشرته وتحق ندامته . 

( الشالث ) إذا أشبرف على بلده فحسن أن يقول سواء مكة.وغيرها اللهم إني 
أنبأتك خيرها وخير ما فيها وأعوذ بك من شترها وشر أهلها وشر ما فيها . قال النوؤى 
ف الإيضباح ::واستحب.بعضهم أن يقول اللهمٌ اجعل لنا بها قرار ورزشًا حشئًا اللهم 
ارزقنا حباءهنا وآعلذنا من وبائها ونحببنا إلى أهلها وحيب أهلها إلينا . فقد روينا هذا كله 
فى الحديث . انتهى . وقلت هى حاشية عقبه اعترض بأن طلب القرار إنما أثر فى 
المدينة الشريفبة للحث على سكناها فهو من خواصها ويجاب بأن كل أحد لا يتيسر له 
سكناه ولئْنْ سلم وروده فلا يقتضى أنه من خواصها بل يقاس غيرها عليها فى ذلك . 
لأن النفوش تنزع إلى أوطانها فإذا وصلت إليها طلب منها أن تطلب القرار بها حذرًا من 
تشثتها إذا انتقلت إلى غيرها . 

( الرابع ) يسن له ألا يتك أهله ليلاً بل غدوة وإلا فمساء كذا فى الإيضاح ؛ وقلت 
فى الحجاشية قضيته مع قوله قبله أن يبعث إلخ . أن طروقهم ليلاً خلاف السنة وإن 
أرسل من يخبرهم بقدومه فيه . لأن فى القدوم فى الليل مشقة واطلاعا ربما حثه على 
ما يسيُ وإن أرسل فيه , وظاهر أن الإرسال خاص بمن له خليلة والطروق تهارًا 
لا يختصن بذلك وأن الكلام في من لم يشق عليه تأخير القدوم إلى الليل . انتهى ؛ ينبغى 
أن محل قولى وأن أرسل من يخبرهم بقبومه ما إذا لم يسيقه الرسؤل بزمن صالح يسع 
التهيؤ فيه أما إذا سبقه بذلك فلا يعد مخالمًا للسنة حينكذ لظهور انتقاء ما خشى من 
القدوم ليلا فى:هذه الحألة . ويكون هذا مستي من كلامهم لظهور مذركه . 
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( الخامس ) يسن كما هو ظاهر أخذا من قياس الزيادة على الحج في كثيز من 
الأحكام لمن سلم على القادم من الزيارة أن يقول.له : قبل الله زيارتك وغمر ذتبك 
وأخلف نفقتك ‏ 


( السادس ) يسن أن يقول إذا دخل على أهله ( توبا توبا ) أى أسلك توبة كاملة 
( لربنا أوبا ) أى رجوعًا عما لا يرضيه ( لا يغادر حوبا ) أى لا يترك إثمًا . 
( السابع ) يسن لنحو أهل القادم أن يصئع له ما تيسز من الطعام . 
( الثامن ) يسن له نفسه إطعام الطعام عند قدومه للاتباغ فى الثلاثة . 
( التاسع ) يسن معائقة القادم وتقبيله بين عينه لأنه صلَّى الله عليه وسَلّم عانق 
جعفرا وقبله حين قدم من الحيشة وزيد بن حارثة لما قدم المدينة . وبهذا زد ابن عيينة 
قول مالك رحمه اللّه تعالى تكره المعائقة ؤيكره تقبيل الؤجه وممائقة'غير نحو القادم 
والطفل ومعائقة ذى عاهة ومصافحته ويخرمان بغير حائل لا مرد جميل . 
( العاشر ) ينبغى أن يزداد خيره بعذ زيارته فإن هذأ من علامة قبَولها تقبلها الله 
منا بمنه وكرمه والبسنا بسببها سوابغ مثنه ونممه وأفاض عليثا هوا مع لطفه وخيره 
ولوامع فضله وأمنه وميره , وختم لنا بالحسنئ ٠‏ وبلغنا من فضلة المقنام الأثنى مديما 
علينا إكرامه ورضاه فى هذا الدار وإلى أن نلقاه آمين مع اللذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وكذلك ذرياتنا 1 
وأحبابنا وإخواننا وذرياتهم آمين , والحمد لله الذى 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله 
وحسينا الله ؤنعم الوكيل وصلى اللّه 
على سيدنا معتمد وآله 
وصحبه وسلم آفين . 
تم الكتاب 
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١-الأنساب‏ 
؟ - البداية والئهاية 


* - بغية الوعاة 


؛ - تاريخ (مكة) أخبار” 
ه - تاريخ بغداد 


١‏ - تذكرة الحفاظ 


- ترتيب المدارك 

4- تهديب الأسماء واللغات 
6- تهذيب التهذيب 

٠‏ - جمهرة أنساب العرب 
-١١‏ الجواهرالمضية 


- حسن المحاضرة 


٠١‏ - حلية الأولياء 

4 - خلاصة تذهيب الكمال 
5 - الديباج المذهب 

1- الرسالة المستطرفة 
١‏ - سثن ابن ماجة 

- شذرات الذهب 

1 - صحيح مسلم 

٠‏ - طيقات الحفاظ 

١‏ - طبقات الحنايلة 


؟ - طبقات ابن سعد 


اللسمعاتئ نشرة مضوراً مرجليوث"..ليدن/لندن 1919م . 

لابن كثير - القاهرة 4ه . 

للسيوطى تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم - ذار إحياء الكتب العربية 
- القاهرة 1564م , 

للأزرقى - القاهرة اام . 

للخطيب اليغدادى . الخانجي - القاهرة 749اه . 

اللذهبى . تصحيح عبد الرحمن بن يحينئ المعلمى . حيدر اباد الهثد 
لام . 

القاضى عياض . تحقيق الدكتور أحمد بكير - بيروت 1584م . 

للنووى , المنيرية - القاهرة - بدون تاريخ . 

لابن حجر العسقلاتى : حيدرآباد ؤلاااها . 

الابن حزم . تحقيق عبد:السلام هارون .دار لمارف ب القاهرة 1571 
لعبن القادر بن محمد القبرشى حيدز اباد - لهند +10 الل : 

للسيوطى : تحفيق محمد أبى الفضل إبزاهيم... دار إحياد الكتب 
العربية /كوام 

للأصبهائئ السعادة - القاهرة ١0؟اه‏ . 

اللخزرجى - المطبعة الخيرية + القاهرة ؟10اه . 

لابن فرحون . مطبعة المعاهد - الفاهرة ١هااه‏ . 

اللكتاتى . دار الفكر - دمشق 1914م . 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . عيسى الحلبى - القاهرة 1981اه . 
لابن العماد الحنبلى . نشر القدسى - القاهرة 1700ه . 

تحقيق محمب فؤاد عبد الباقى - عيسى الحلبى.- القاهرة 1504م . 
للسيؤطى . تحقيق الدكتور على محمد عمر وهية- القاهرة 500١م‏ 
لابن أبى يعلى. تجقيق حامد الفقى. السنة المحمدية - القاهرة 1461م 


بيروت 1561م 
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مقدمة فى آداب السفر 100 
الفصسل الأول : 

فى مشروعية زيارة قبر النبى كَل 9 52# 
الفصسل الثاثى : 

فى فضائل الزيارة وفوائدها 
الفضل الثالث: 

فى التجذير من ترك زيارته ممم ممم وموم 52 
المٌُصل الرابع : 

فى بيان الأفضل للحاج هل هو تقديم الزيارة أو الحج .. 
المّصل الخامس ١ ٠‏ 

فيما يتأكد على الزائر فى طريقة فعله وو 0 
الفصل السادس ٠‏ 

فيما يسن.له فعله من حين دخوله المدينة الشريفة 0 
المصل السابع : 

فيما ينبفى للزائر فعله من حين دخوله المسجد النبوى .. 


الفصل الشامن : 





فى آدابه بعد خروجه من المسجد الشريف 251010 


خلنتئمي: 
فى آدابه - أى الزائر فى أمرين آخرين 111106 
المصادر والمراجع 31011101010010 
0 
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لام 


لك 


3-0 


نذكن 


المسا1 1 


١4-١ 
1١28-16 

















؟ -طيقات الشافعية 


4 - طبقات الفقهاء 
- طبقات المفسرين 
6 - طبقات المفسرين 
ا ال يل 

8 - فوات:الوفيات 
4 اللباب 

"٠‏ - لسان الميزان 

"١‏ - مرآة الجنان 
77 المعمارف 

ع - مييزان الاعتبال 
4" - التنجوم الزاهرة 
0" - نكت الهميان 

- الوافى بالوفيات 


7" - وفيات الأعيان 


'موسوعان محكان والمدي 





اللسبكى . تحقيق محموذ الطناحى وعبد الفتاح الحلو . عيسى 
الحلبى -.القاهرة 18اه ٠‏ 

للشيرازى . تحقيق على محمد عمر وهبة - القاهرة 1518 . 

اللباوودى . تحقيق على محمد عمر وهبة -. القاهرة . 

اللسيوطى:. تحقيق علي محمد عمر وهبة - القاهرة /1ام . 

الذهبى . تحقيق صلاح الدين المنجد وغؤاد سيد - الكويت 1104م . 
لابن شاكر الكتبى . تحقيق د/ إحسان غباس - بيروت 1١988‏ . 

لابن الأثير . نشره القدسى -- القاهرة /اه1 . 

لابن حجر المسقلائى . حيدرآباد الهند 1ه + 

لليافعى . حيدر آباد الاهند .اه , 

لابن قتيبة . تحقيق ثروت عكاشة دار المعارف 0/اؤام , 

للذهبى. تأليف على محمد البجاوى . عيسى الحلبى -. القاهرة 1977م 
لابن تغرى بردى .دار الكتب- القاهرة 1997م 

اللصفدى - تحقيق أحمد زكى الجمالية - القاهرة 511ام . 

للصفدى . استائيول 14171. 


لابن خلكان . تحقيق إحسان عباس - بيروت 446وام 
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